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العدد الخامس تون PED‏ 


pE ۳ 


EDF‏ اسعر حقيقته وحكمه دراسة تعليلية في Mei‏ ۱۰۳۱) من سورة البقرة 
ملخص البحث 

لقد أضحت ظاهرة انتشار السحر والسحرة وشيوعها نی الحتمعات الإسلامية من أخطر 
الشر وأعظم الخطر بعد الشرك dil‏ وإن من آوجب الواجب على أهل العلم توضيح خطورة 
هذا الأمر وعلاجه وبيان ما يتعلق به من مسائل وأحكام» ولا كان خير ما تقي به الأمة نفسها 
وتتعالج به من آمراض وآدواء وتستمد من آحکام وتشریعات. هو OLS‏ الله تعالى وسنة ® 
رسوله صل الله عليه وسلم. رأى الباحث دراسة حقيقة السحر وحکمه من خلال الآيتين Bare‏ 
(۱۰۲) (۱۰۳) من سورة البقرة. تن 

وسلك الباحث في هذا البحث السلك العلمي التبع في التفسیر التحلیلی للایات 

القرآنية بذکر آسباب النزول الآيتين ومناسبتهماء ودراسة آلفاظها elds s‏ دراسة ALLE‏ 
ومناقشة ما حتاج منها إلى مناقشة مع بیان الراجح ووجه الترجيح» والعنی الإجمالي للایتین» 
وما ترشدان إليه. 

وانتظم هذا البحث في مقدمة ومبحثين وفهرسي المصادر والمراجع والموضوعات. 
وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج» من أبرزها ما يلي: 
- أن السحر مأخذه من الشياطين؛ وأن اليهود مارسوا السحر بأوسع آشکاله متبعين في ذلك 
ما تعلمته من الشياطين في عهد ales‏ عليه السلام. 
- أن سليمان عليه السلام كان بريئا ما نسب إليه من السحر وأنه لم يكن مقرا على ذلك. 
- أن من واجب الفرد والجتمع النصح للناسء وتنبيههم من الوقوع ني أعمال السحر. 
- أن أعظم أنواع السحر الحبوبة للشياطين هو التفريق بين لرء وزوجه. 
- أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثس فإنها تابعة لقضاء الله وقدره» وليست مستقلة في 
التأثير. ولا تأثير ها إلا بإذن الله عز وجل. 
- أن العلاج والوقاية من السحر والسحرة انیا يكون بالاستعاذة واللجوء إلى الله تعالى دائم|. 


۳۹۰۵ > << 


العدد نخس والثلاثين << 
- أن علم السحر مضرة محضةه لیس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية» ly‏ تعلمه محرم» بل هو 
کفر إذا كانت وسیلته الإشراك بالشیاطین. 
- أن العلم النافع هو الذي fat‏ العبد یفعل ما canis‏ ويحذر مثل هذه الأمور التي تضره. 
- أن العلم SW‏ یکمن في الایمان dil‏ والعمل بتقواه. 
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alse Abstract 


In this research paper, the researcher studies the essence of magic and its‏ ید 

status in Islam through the two verses 2: 102 and 2: 103) from Surat Al-‏ الإسلامية 

w Baqarah (Chapter 2 of the Qur’an). In this paper, the researcher makes use 
of the scientific approach followed in the analytical interpretation of 
Qur’anic verses. The reasons for the revelations of the two verses are 
mentioned together with their occasions. Their lexical items are studied, 
analyzed, and discussed. The paper falls into an introduction, two sections, a 
list of references and contents. The researcher has reached a number of 
findings, the most significant of which are the following: 

- Prophet Solomon, peace be upon him, is innocent of the black magic 
works falsely alleged to him; after all, he did not approve of such 
works. 

- Itis the duty of learned individuals to advise people and to warn 
them against involvement in black magic and its activities. 

- The most dangerous works of black magic favored by the devils is 
that one causing discord between man and his wife. 

- Causes, however effective, are after all believed to be controlled by 
Allah’s predestination and Divine decree. They cannot work on their 
own and they cannot be effective except by the will of Allah the 
Almighty. 


۳۹۷ LDR 


العدد الخامس Few‏ 


Protection and treatment from black magic and sorcerers cannot be 
gained except by taking continual refuge with Allah, and permanent 
resorting to him. 

- Black Magic as a profession is harmful; it has no benefits, neither 


worldly nor spiritually. It is unlawful to learn, and is blasphemous if 


it is obtained with the help of devils. R 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


te 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسیئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يو ییا این ian‏ انوا له حو 
wl‏ ولا مو Sai BY‏ )4 [آل عمران : ۱۰۲]. 

MSG BID‏ حلفي من تفس یدو ES SES‏ وبگ متها رجالا كيرا ونا 
,135 له زی َو GONG oy‏ إن a5 SHE Bait‏ € [النساء : ۱]. 

SS وبنير کم‎ MS Nae © لین من نا له رف توا سیک‎ Cp 
عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ۷۱-۷۰] آما بعد:-‎ Bp 56 ومن بطع الله ورس قد‎ 

فان الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر موجود منذ أن خلق الله الخلق» وباق إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء oly‏ من أعظم الباطل وأخطر الشر-الذي شاع خطره في 
زماننا هذا بعد الكفر dil‏ هو السحر حيث كثر متعاطوه رجالا ونساء كبارا وصغارا؛ جهلاً 
منهم بأثره على العقيدة والدین؛ ورغبة في قضاء حوائجهم وتيسير آمورهم. فكان من آقوی 
آسباب تفشيه هو غياب الوازع الإيماني والرادع السلطاني فعمّت ol gl‏ وعظمت المصيبة به. 

ولا ريت هذا الخطر قد فشى في الامت وعم به البلاء وطم؛ أحببت أن أقوم بتوضيح 
خطورة هذا الأمر. وذلك بدراسة حقيقة السحر وحكمه من خلال الآينين (۱۰۳()۱۰۲) 
من سورة البقرة . 

وقد سلكت في هذا البحث المسلك العلمي المتبع في التفسير التحليلي للآيات القرآنية بذكر 
آسباب النزول الآيتين ومناسبتهماء ودراسة (gba‏ وكلماته| دراسة تحليلية» ومناقشة ما يحتاج 


رمع > ۳۹۹ 


العدد الخامس تون PED‏ 
منها إلى مناقشة» مع بیان الراجح ووجه الترجیح. والعنی الإجمالي للآيتين» وما ترشد إليها. 
وقد انتظم هذا البحث في مقدمة ومبحثين وفهرمي الصادر والراجع والوضوعات. 

هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل LEI‏ لوجهه الكريم» وزلفی لدیه إلى 
جنات النعيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصل الله وسلم وبارك على Lind‏ محمد وآله 


8 سب 


مجلة 
الدراسات 


| الإسلامية 


7 
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البحث الأول 


وفيه أربعة مطالب: 
مجلة 
المطلب الثاني: فضل سورة البقرة . 58 
الحراسات 
الطلب الثالث: تاريخ نزول سورة البقرة . اند 


الطلب الربع: عدد آیات سورة البقرة . 


المطلب الأول: اسم السورة وما اشتهر لها من آسماء 

أولا: التسميت التوقيفتي للسورة: 

اشتهرت سورة البقرة في عهد النبي E‏ ومن بعده باسم (البقرة) وقد جاء ذكر هذا الاسم 
في أكثر من حديث صحيح عن النبي #5 » ومنها قوله #5 : « الآيتان من آخر سورة البقرة من 
قرأهما في ليلة كفتاه )(') . ومنها قول ابن مسعود #5 : « هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة(. 

فهذا الاسم التوقيفي هو الذي عرفت به السورة بين المسلمين» وبه کتبت في الصاحف 
حين کتبت أسماء السورة» وکتبت في کتب التفسیر والحديث. 


وسبب تسمية السورة بهذا الاسم: احتواؤها على قصة البقرة التي حدثت في بني إسرائيل 


(۱) أخرجه البخاري. كتاب فضائل القرآن . باب فضل سورة البقرة » برقم : (4 2500 ۰ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة » برقم : (۸۰۷) 

(۲) آخرجه البخاري كتاب الحج» باب رمي الجمار من بطن الوادي برقم e (VEV):‏ ومسلم في الحج باب 
رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره c‏ رقم : AYAI‏ 


۱ > << 


a) 


العدد نخس والثلاثين << 

وقد ذهب dele‏ إلى أنه لا يقال سورة البقرة ولا غبرها من السور وإنما یقال: السورة التي 

یذ کر فیها البقرة» واستدلوا بها روي عن آنس #5 قال: قال رسول الله 4 : « لا تقولوا : سورة 

البقرة ولا سورة آل عمران ن ولا سورة النساء . و کذا القرآن كله » ولکن قولوا: السورة التي 

يذكر فیها البقرة والتي SL‏ فیها آل عمران » وکذا القرآن كله » ولکن الحديث منکر فلا 

Oey بحت‎ 

ثانيا: التسمیات الاچتهادین للسورة: 

كان WE‏ بن معدان یسمیها: فسطاط القرآن e O‏ قال الناوي : « أي مدینته الجامعة 

لاشتماها على آمهات الاحکام ومعظم آصول الدین وفروعه » والارشاد إلى كثير من مصالح 

العباد ونحاة العاد 6© . 


والظاهر آن هذا وصف للسورة؛ لکثرة آحکامها وعظیم فضلها؛ ولیس eel‏ من أسمائهاء 
وقد ورد وصفها أيضا بالزهر ای وذلك في حدیث: «اقرأوا الزهراوین البقرة وآل عمران» E‏ 


وأيضا ورد وصفها بسنام القرآن في حديث: « إن لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة 


(۱) رواه الطبراني في العجم الاوسط CEV SI)‏ برقم: (0V00)‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد : (۷/ ۱6۷) 
» وفيه عبیس بن میمون وهو متروك . وآخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم : (Y OAY)‏ من طریق 
عبیس » وقال البيهقي : عبیس ابن میمون منکر الحديث e‏ وهذا لایصح . وانما روي عن ابن عمر من 
قوله . وقال العقيلي في الضعفاء (4۱۸/۳) : منکر . وقال امد بن حنبل: حدیث منکر. العلل ومعرفة 
الرجال : (46۵۸/۳) . 

(Y)‏ رواه عنه الدارمي في سننه» برقم: (71015) وروي في حدیث مرفوع عن أبي سعید الخدري عند الديلمي 
في مسند الفردوس. برقم : (۳6۹) وفيه وضاع ‏ كما في التيسير بشرح الجامع الصغير : (۷۳/۲) . 

(۳) فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي: (۱4۹/4) . 

(4) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» برقم: (VOY)‏ 


ey‏ وت 
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البقرة»(۱ والسنام الرفعة› ومنه سنام البعبر لار تفاعه(؟. 
المطلب الثاني: فض سورة البقرة 
ثبت في فضل سورة البقرة آحادیث كثيرة عن النبي E‏ » ویمکن Wald‏ من خلال النقاط 


E التالية:‎ 


مجلة 

١‏ - الشيطان ینفر من البيت الذي تقرأ فيه : كلية 
ص الدراسات 
الإسلامية 


عن أبي Bay»‏ أن رسول الله SE‏ قال : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر ؛ إن الشيطان ینفر من E‏ 
البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ». 

۲- تنزل الملائكت لقراءتها : 

عن سيد بن الحضير قال : بینما هو يقرأ من اللیل سورة البقرة » وفرسه مربوطة عنده » إذ 
جالت الفرس ۰ فسكت فسكنت . ثم قرأ فجالت فسكت فسكنت . ثم قرأ فجالت الفرس e‏ 
فانصرف ‏ وكان ابنه يحيى قريبا منها » فأشفق أن تصيبه » فلا اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى 
ما يراهاء فلا أصبح حدث النبي 5 فقال : اقرا يا ابن حضير » اقرأ يا ابن حضير . قال : 


فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قریبا » فرذ فعت رأسي وانصرفت إليه » فرفعت 


(۱) رواه الترمذي» أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي» برقم: (YAVA)‏ 
والحاكم في المستدرك: (YAO SY)‏ برقم: (MTV)‏ وقال: هذا صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. 

(۲) لسان العرب : (۳۰۷/۱۲) . 

(۳) رواه مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها e‏ باب استحباب صلاة ABU‏ في بيته وجوازها في السجد » 


برقم:(۲۱۲). 


۳ LDR 


Gir 


PED vine العدد الخامس‎ 


رآمي إلى السماء فإذا مثل الظلة فیها آمثال الصابیح . فخرجت حتی لا آراها قال: آوتدري 
ما ذاك ؟. قال: لا ۰ قال: الملائكة دنت لصوتك . ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا 


Naga تتواری‎ 


۳- آنها سنام القرآن : 

عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله 5 : « إن لكل شيء سناما وسنام القرآن 
سورة البقرة » من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ٠»‏ . 

؟ - من قرأها على عهد Guill‏ كان ينادى بأنه صاحبها : 

عن عباس ذه قال: كنت مع النبي - 5 - يوم حنين ورسول الله BE‏ على بغلته التي 
أهداها له الجذامي فلا ولى المسلمون» قال لي رسول الله D -RE‏ عباس نادء قلت يا 
أصحاب سورة البقرة» وكنت رجلا صیتا فقلت: يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة 
البقرة» 9). 

وقد استمر هذا الأمر بعد وفاة النبي 5 حتی لكأن السورة صارت [le‏ لأهلها؛ فقد ورد 


عن عروة بن الزبير أنه قال: «كان شعار أصحاب النبي 5 يوم مسيلمة يا أصحاب سورة 


)1( رواه البخاري. OLS‏ فضائل القرآن e‏ باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن » برقم COENA):‏ 
ومسلم » صلاة المسافرين وقصرها e‏ باب نزول السكينة لقراءة القرآن » برقم : (VAN)‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلي في مسنده :(۱۳/ (EVO‏ وابن حبان في صحيحه : COV A/V)‏ والبيهقي في الشعب: 
(EOY /۲(‏ . وسنده حسن » انظر : صحيح الترغيب والترهيب : (۸۷/۲) . 


(۳)رواه مبذا اللفظ ابن آي حاتم في تفسیره» برقم:(۱۰۲۳۲)» والحديث عند مسلم برقم:(775) بدون 


ذكر لفظ البقرة. 
٤‏ حك 


EDF‏ اسعر حقيقته وحكمه دراسة تعليلية في وه لیتین ( ٠‏ ۱۰۳۱) من سورة البقرة 
البقرة» ۱. 

5- قارئها جدير بامارة قومه : 

عن أب هريرة Bb‏ قال:«بعث رسول الله 5 بعثا وهم ذو عدد فاستقرآهم فاستقراً كل 
رجل منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان قال 
معي كذا وكذا وسورة البقرة قال أمعك سورة البقرة فقال نعم قال فاذهب فأنت أميرهم)("). 

وغير ذلك من الفضائل المفردة والمجتمعة مع سورة آل عمران» ومع غيرها من سور 
القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: تاريخ نزول سورة البقرة 

سورة البقرة مدنية بالإجماع, بل ورد أا أول سورة نزلت بالمدينة» وني هذا عدة آثار عن 
الصحابة والتابعين» فقد ورد من عدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت بالمدينة 
سورة البقرة) . وقال ابن حجر:« واتفقوا على أنها مدنية » وأنها أول سورة نزلت بها (۴ . 

ولكن هذا لا يعني أن كل آياتها أول ما نزل بالمدينة » فقد دلت أدلة كثيرة على أن OUT‏ 
كثيرة بالسورة نزلت متأخرة . 


قال ابن تيمية : « والبقرة وان كانت مدنية بالاتفاق » وقد قيل : نها أول ما نزل بالمدينة » 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» برقم: (۲۹۰۸) وابن أبي شيبة في المصنف. برقم : (117201/17) e‏ وعبد 
الرزاق ني المصنف e‏ برقم : E10)‏ 4( وبحسب دراستي لإسناد هذا الأثر فان رجاله رجال الصحيح . 
(Y)‏ رواه الترمذي» أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الکرسي. (AVD S e‏ والحاكم ني 

المستدرك: (2511/1» برقم: AAYY)‏ وقال: هذا صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 
(۳) أخرجه ابن الضر-يس ني فضائل القرآن:( ۰)۷ والنحاس في CEN eel‏ وحسنه السيوطي في 
الانقان:(۱/ ۳۷) . 


(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني : (۸/ )١15١‏ . 


العدد الخامس واشائرن EES‏ 


Soe‏ ۵ مرو ام 


فلا ريب أن هذا في بعض ما نزل » والا فتحریم الربا نا نزل متأخرا وقوله : iai‏ وم 
SES‏ فيه إل أنه * [البقرة :۲۸۱] من آخر ما نزل » وقوله : USES p‏ ج Sly‏ 
4[ البقرة: ۱۹۲ ] نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق العلیاء ٠‏ . 

المطلب الرابع: عدد آیات سورة البقرة 

DLT ote‏ سورة البقرة مائتان وخس وثانون في عد الدني والكي والشامي. ومائتان 
وست وئانون في العد الكوفي» ومائتان وسبع وثمانون في العد البصري . 

واختلافهم في آحد pte‏ آية ار 4 عدها الكوني ولم یعدها الباقون » #عَذَابُ EN‏ 
[البقرة: ٠١‏ ] عدها الشامي وم يعدها الباقون . ope‏ 1#4البقرة: ۱۱] ۸ يعدها الشامي 
وعدها الباقون لا اف رک )[البقرة:؛ ۱۱ ]عدها البصري ول یعدها الباقون وی 
ool Vi‏ 4[البقرة:۱۷۹] لم یعدها Gall‏ الأول Sly‏ وعدها الباقون»(ین 
git‏ 4[البقرة:۸]۲۰۰ یعدها Gall‏ الاخير وعدها الباقون ماد sit‏ 4البقرة؛:۲۱۹] 
عدها المدني الأول والكي ول يعدها الباقون» ملک GSES‏ 6[البقرة : ۲۱۹] عدها 
Gull‏ الأخير والكوفي والشامي ولم يعدها الباقون » VSP‏ موی 4[البقرة: ۲۳۰] عدها 
البصري ول يعدها الباقون؛ وم 4[البقرت:۲۵۵] عدها Gall‏ الأخير والمكي 


Awe a 


والبصري ول یعدها الباقون» ین oi‏ إل آلثور K‏ [البقرة: [YOV‏ عدها الدني الأول ول 


مرح و 
| 


يعدها الباقون'. 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية : (۱۷/ ۱۹۳) . 


(۲) البیان في عد آي القرآن CVE): Gla‏ والحرر الوجیز ني عد آي الکتاب العزیز لعبد الرزاق إبراهيم 


CW) موسی:‎ 
کی(‎ > LN 


چ السحر حقيقته وحڪمه دراسة تعليلية في ضو الآيتين ( )١ ۳١ ٠‏ من سورة البقرة > 4 


البحث الثاني 
الدراسة التحليلية للآيتين (۲ )٠١ 7-٠١‏ من سورة البقرة 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: أسباب نزول الآيتين. 
المطلب الثاني: مناسبة الآيتين لا قبلها. 
المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للآيتين. 
المطلب الرابع: المعنى الإجمالي للایتین. 


المطلب الخامس: أهم ما ترشد إليه الآيتان. 
النص القرآني للآيتين الكريمتين 
قال الله تعال: وتو ما کنلوا الط ڪل ملي لین ees‏ شین ول 


E 


Fal HON AR (LT ar‏ وما HEAL FIN‏ بابل هدروت مروت 
وما oth‏ من احا حو YG BES BS meres‏ یمود منهعا ما OPS‏ پو 
بين gall‏ ورقجوء * وما هم oy GC a‏ من at‏ إل بان ST‏ عون ما sats ae‏ 7 
يَنمَعْهُمْ 5 fod (pace‏ يي مال فى لاجر وت res SE‏ 
تشه OAS GG per TS | Se‏ من عند الله DAS‏ 


OY DSS 136 


s 


- 


المطلب الأول: أسباب نزول الآيتين 


2) 


الدراسات 
الاسلامية 


ل 


a) 


PED usin العدد الخامس‎ 


لقد ذکر olde‏ التفسير أسباباً عدة لنزول هاتین الایتین؛ وهذه الأسباب في جملتها هي 
آخبار إسرائيلية» وفیا يلي بیان بعض تلك الاسباب: 

السبب الأول: 

آخرج سعید بن منصور ‏ وابن جریر » وابن أي حاتم » والحاكم وصححه . ووافقه 
الذهبي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: آتاه رجل فقال له : من أين آقبلت؟ فقال : من 
العراق » قال: كيف تركت الناس وراءك؟ قال ترکت الناس یتحدئون أن We‏ سوف بخرج 
egal‏ فقال: لو شعرنا ما زوجنا corked‏ ولا قسمنا مبراثه( وسأحدئك عن ذلك: إن 
الشیاطین كانت تسترق السمع في السیاء فإذا سمع آحدهم كلمة حق کذب معها AN‏ کذبقه 
فأشربتها قلوب الناس» واخذوها دواوین» فاطلع علیها سلیمان فدفنها تحت كرسيه. فلا 
مات سلیمان قام شیاطین بالطریق فقالت: ألا آدلکم على كنز سليان الممنّع الذي لا كنز 
مثله؟» فاستخرجوهاء قالوا: سحرء وان بقیتها هذا یتحدث به آهل العراق» وآنزل الله عذر 


z 


سلیمان فیا قالوا من السحر: MVS 4... BLEN FE GSP‏ 


(۱) يعني يخرج بعد موته » وهذا من خزعبلات السبئية اتباع عبد الله بن سبأ الذي آشاع أن علياً م يقتلء وإنما 
رفع إلى السماء. انظر في ذلك: الفرق بين الفرق (۲۳۳) وما بعدهاء والفصل لابن حزم : (17/4/5) وما 
بعدها. 

(۲) قاله ابن عباس» رضي الله عنهماء على سبيل التهکم. والسخرية والازراء بهذا القول بدلیل ما بعده. 

(۳) انظر: سنن سعيد بن منصور وهذا نصه روايته وهناك بعض الاختلافات البسيرة بينه وبين بقية من 
أخرجوه: CoA ESY)‏ حديث رقم : (۲۰۷). تفسير ابن جرير : EVO LY)‏ حديث رقم: ONIY)‏ 


تفسير ابن أي حاتم : /١1(‏ ۰۳۰۰ حديث رقم: (4945). المستدرك للحاكم : (۲/ CYTO‏ وقواه ابن 


z‏ میج 


چ سر حقيقته وحڪمه دراسة تعليلية D‏ الآيتين ۲ )١ ۳١ ٠‏ من سورة البقرة > 4 


قلت: هذا الإسناد صحيح إلى ابن عباس» رضي الله عنهما » كما هو منقول في افامش عن 
ابن حجر » لكنه موقوف عليه » وهو ما آخذه ابن عباس عن بني إسرائيل . 
السبب الثاني: ۱ 

ما رواه ابن أبي حاتم والنسائي؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهیا أيضاًء قال: قال آصف 
كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم الأعظم» وكان يكتب كل شيء بأمر سليان» ويدفنه تحت 
کرسیه فلم مات سلیمان أخرجته الشياطين» فكتبوا بین كل سطرين سحراً وكفراًء وقالوا هذا 
الذي كان سليان يعمل cle‏ قال فأكفره جهال الناس» وسبوه. ووقف علماژهم فلم يزل 
جهاهم یسبوه حتی نزل عل محمد: « توا ما كوا الط ڪل شاك سیم وما کر 
یمن nb BN IESG‏ كُمَرُوا MG.‏ 

قلت: وهذا الاثر آیضا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء وهو ما تلقاه عن آهل 
الكتاب. 

السبب الثالث: 

ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبيرءقال: كان سليان يتتبع ما ني أيدي الشياطين من 
السحر فيأخذه. فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته. فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه 
فدنت إلى الانس. فقالوا هم: أتريدون العلم الذي كان سليان يسخر به الشياطين» والرياح» 


وغير ذلك» قالوا: نعم. قالوا: فانه d‏ بيت خزانته» وتحت کرسیه» فاستثارته الإنس. 


حجر ني العجاب في بيان الأسباب : /١(‏ ۷٠۳)ء‏ فقال: (( قلت أثر ابن عباسء آخرجه الحاكم ني 
المستدرك من هذا الوجه. وعمران أخرج له مسلم. وباقي رجاله رجال الصحيح )). 

(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم : (۱/ ۰۲۹۷ تفسير النسائي : (۰)۱۷۹/۱ حديث رقم: OV E)‏ ونقله ابن 
كثير في تفسيره: »)747/1١(‏ وابن حجر في العجاب : /١1(‏ ۰۳۱۰ وبحسب دراستي لاسناد هذا الأثر 


فان رجاله ثقات » غير المنهال : صدوق ربا وهم انظر : تقريب التهذيب : (۱/ ۵4۷) . 


Ea EDS 


مجلة 
الدراسات 
الإسلامية 


7 


العدد الخامس واللائون <€ 


فاستخرجوه. فعملوا به» فقال آهل الحجى : ما كان سلییان يعمل die‏ وهذا سحرء فأنزل الله 
على نبيه براءة سليهان» فقال: واوا ما دوا Sec‏ مأك سین وما کر 
شان وَل الط کترواً ...6 الاية. فأبر ا الله سلیمان عل لسان حمد 6ه( . 

قلت : وهذا الاثر فيه (ٍعضال على سعيد بن جبير » وهو وإن كان من طبقة کبار التابعين إلا 
أنه نما تلقاه عن fal‏ الكتاب . 

السیب الرایع : 

ما رواه الطبري A gee‏ والواحدي مختصراً عن السدي قال: كانت الشیاطین تصعد إلى 
السیاء فتقعد منها مقاعد للسمع» یستمعون من کلام الملائكة» فيا یکون في الأرض من 
موت. أو غيب» أو أمرء فيأتون الکهنة. فیخبرونهم. فتحدث الكهنة الناس» فیجدونه كا 
قالواء حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا هم» فأدخلوا فيه غيره» فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة 
فاكتتبت الناس ذلك الحديث في الکتب. وفشا في بني إسرائيل إن الجن تعلم الغيب» فبعث 
سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب» فجعلها في صندوق. ثم دفنها نحت کرسیه. ول يكن 
أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق» وقال سليمان لا أسمع أحداً يذكر 
أن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت cais‏ فلما مات سليمان» وذهب العلماء الذي يعرفون آمر 
سليمان» وخلف بعد ذلك خلف تمثل شيطان في صورة إنسان» ثم أتى نفراً من بني إسرائيل» 
فقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً - أي لا تنفدونه أبداً - قالوا: نعم. قال: فاحفروا 
تحت الكرسي» وذهب معهم. فآراهم الکان, وقام ناحية» فقالوا له: فادن» قال: لاء ولكنني 
هاهنا في آیدیکم. فان لم تجدوه فاقتلوني» فحفروا فوجدوا تلك الکتب. فلا أخرجوهاء قال 


)۱( آخرجه ابن جرير : »)٤۱۳/۲(‏ وعنه ابن كثير : »)۳٤۸/١(‏ والحافظ ابن حجر في العجاب : 


o‏ حت 


.)۳۱-۳۱۳/۱( 


چچ اسعر حقيقته وحكمه دراسة تعليلية في ضو الأيتن ( )١ ۳١ ٠‏ من سورة البقرة > 4 


الشيطان: إن سليان نما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار» فذهب. 
وفشا ني الناس أن سلییان كان ساحراًء واتخذت بنو إسرائيل تلك الکتب. فلا جاءهم محمد 
3 خاصموه بهاء فذلك حين يقول: # وما AE‏ یمن وک E LA‏ 
Me‏ 

قلت : وهذا الأثر فيه إعضال على السدي » وقد ذكره السدي من دون إسناد e‏ نما يدل على N‏ 


مجلة 
| الاسلامية 
السیب الخامس : w‏ 


آورد الواحدي عن الكلبي » قال: إن الشیاطین کتبوا السحر والنارنجیات(" على لسان 
آصف هذا ما علم آصف برخیا AU‏ ثم دفنوها تحت مصلاه حين نزع الله ملكه» ول یشعر 
بذلك سليهان» ولا مات سلیمان استخرجوه من تحت مصلاه وقالوا للناس: انا ملککم 
سلییان بهذا» فتعلموه Lab‏ علماء بني إسرائيل فقالوا: معاذ الله أن یکون هذا علم سليمان» وأما 
السفلة فقالوا: هذا ple‏ سليمانء وأقبلوا على تعلمه ورفضوا کتب أنبيائهم» وفشت على 
م e‏ 


s 


وأظهر براءته ما رمي به فقال: + واا ما ما bigs‏ ال ی abcd‏ على Qk ah‏ 


(۱) أخرجه الطبري : (۲/ 4۰-4۰5 وعنه ابن كثير في تفسيره : (۱/ ۰۳۷ وابن حجر في العجاب : 
(۳۱۷/۱) وأورده الواحدي ني أسباب النزول : (۳۳) مختصرا . وبدون إسناد. 

(۲) النارنجیات: جع نبرج» وهي أخذ تشبه السحر ولیست بحقیقته» ولا كالسحرء وانما هي تشبيه؛ 
وتلبيس» والأخذ جمع adel‏ وهي حيلة تمنع به المرأة زوجها من غيرهاء ومنه یقال: لفلانة خذة isy‏ 
بها الرجال عن النساء. انظر: الفائق في غريب الحديث: (YA)‏ ولسان العرب : Bola »)۳۷١/۲(‏ 


نرج. والقاموس الحیط i‏ (۱/ ۲۱۷ مادة نرج. 


tA > << 


العدد الخامس واشاثرن <€ 


Ma 
قلت : قال ابن حجر في العجاب: « وأما أثر الكلبي فأخرج الطبري!" نحوه عن ابن‎ 
إسحاق, ثم ساق لفظه -مع بعض الاختلاف- ثم قال: « ... هكذا ذكره ابن إسحاق بغير‎ 
إسناد» وأخرج الطبري('امن طريق شهر بن حوشب نحوه بطوله فلعل ابن إسحاق أخذه‎ 

On ISN وعن‎ as 

السیب السادس: 
ما رواه سعید بن منصور» عن خصیف . قال: كان سلییان إذا نبتت الشجرة. قال: لأي داء 
لسجدك آخربه قال: تخربينه» قالت: نعم قال: بلس الشجرة آنت ! فلم یلبث أن توفي 
فجعل الناس یقولون ني مرضاهم: لو كان لنا مثل سليمان» فآخذوا الشياطين, فآخذوا كتاباء 
فجعلوه في مصلى سلیمان. فقالوا: نحن ندلکم على ما كان سلیمان يداوي به» فانطلقواء 
فاستخرجوا ذلك الکتاب» فإذا فيه سحر ورقی» فأنزل الله عز وجل: لا وت ما کنو 
Fatt‏ وما انز عل أَلْمََكَيْنِ 4 . وذکر أنها في قراءة أبي (( وما يتلى على اللکین ببابل 


هاروت وماروت وما یعلیان من آحد حتی یقولا: نا نحن فتنة فلا تکفر )) سبع مرار فان 


o 0 š 5 0‏ 3 0 
آنت. فتقول: لكذا وكذاء فلما نبتت شجرة الخرنُوبة C) aLi‏ قال: لأي شىء أنت» قالت: 


(۱) أورده الواحدي في أسباب النزول: (۳۲ بدون cole!‏ ونقله عنه ابن حجر في العجاب : /١(‏ 08 *). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (EV Y):‏ ونقله عنه ابن كثير في تفسيره : (۳4۸/۱). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: CENTY)‏ ونقله عنه ابن كثير في تفسيره : (۳4۹/۱). 

)£( انظر: العحاب: (۳۰6/۱). 

Co)‏ الخرنوبة : نوعان من الشجر: بري وشاميء أما بريه فيسمى الينبوتة ذو شوك وهو الذي يستوقد به» 
ويرتفع قدر الذراع» وله مل. لكنه بشع» لا يؤكل إلاني etl‏ وفيه حب صلب. وأما شامية: فهو حلو 
ی کل وله حب وحملء كالخيار. انظر: تاج العروس : (۲/ 4۷ ۳۸-۳). 


۲ > کسیر 


EDF‏ اسعر حقيقته وحكمه دراسة تعليلية في "ei‏ ۱۰۳۱) من سورة البقرة 
أبى إلا أن يكفرء علماه » فيخرج منه نار أو نور حتى يسطع في السیاء -قال العرفة التي كان 
NH ps‏ 

وأسنده الواحدی(؟ ختصراً ونقله عنه امحافظ ابن حجر في العجاب. ثم قال : « ... وأما 


آثر خصیف ففیه ضعف مع إعضاله ٠‏ . 


السیب السایع: SB‏ 


ما رواه الطبري عن الربیع بن آنس : أن اليهود سألوا محمداً زمانا عن آمور التوراةء لا 9 
يسألونه عن شيء من ذلك إلا آنزل الله تعالی عليه ما سألوه عنه. فبخصمهم. فلا رأوا ذلك sa‏ 
قالوا: هذا أعلم با أنزل الله إلينا منا. وإنهم سألوه عن السحر» وخاصموه به» فأنزل 
لله:لوَاسَبَعُوأ ما تلو SCE‏ عل GOL Ge‏ ...)؛ وان الشياطين عمدوا إلى 
كتاب» فكتبوا فيه السحر والكهانة» وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سليمان» وكان 
سليمان كك لا يعلم الغیب. فلا فارق سلیمان الدنياء استخرجوا ذلك السحرء وخدعوا 
الناس» وقالوا هذا علم كان سلییان يكتمه» ويحسد الناس علیه فآخبرهم النبي E‏ بهذا 
احدیث. فرجعوا من عنده بخزي وأدحض الله حجتهم (NC‏ 

قلت : وهذا الأثر عن الربيع بن أنس أيضا فيه إعضال مع ما فيه من ضعف في Vestn)‏ 
وعلى صحة إسناد هذا الأثر فإنه موقوف على أحد التابعين وهو ما نقله من أهل الكتاب أيضا 


(۱) انظر: سنن سعيد بن منصور (OVI Y):‏ 

(۲) انظر: آسباب النزول للواحدي : (PY)‏ 

(۳) انظر: العجاب : (۳۱۰-۳۰/۱). 

: وعنه ابن كثير في تفسيره : (۱/ ۰۳4۸ واحافظ ني العجاب‎ (EY): انظر: تفسير الطبري‎ (E) 
.)۳۱۲/۱( 


)0( فيه أبو جعفر الرازي » وهو صدوق سىء BAL‏ انظر : تقریب التهذیب : (5۲۹/۱) . 
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العدد الخامس تون PED‏ 


الخلاصم: 

بالنظر في آسباب نزول الآية السابقة تبين لي ما يلي : 

› أنه لم يصح منها شيء عن رسول الله 4 سواء ما كان عن ابن عباس رضي الله عنهما|‎ -١ 
وذلك لما يلي:‎ Aan وهما سببان منهاء أو ما كان عن التابعين» وهي‎ 

أ- ما كان منها عن ابن عباس فإنه وإن صح الإسناد إليه لا يكون له حكم الرفع ؛ لآن ابن 
عباس من أخذ عن fal‏ الكتاب» والسببان المذكوران من آخبار أهل الكتاب. 

ب -ما كان منهاعن التابعين فإنه موقوف عليهم.ولم يرفعوه.وغايته أن يكون من آخبار بني 
إسرائيل. 
المطلب الثاني: مناسبة الآيتين لما قبلهما 

جاءت هاتان الآيتان في سياق بيان ما عليه اليهود من الشر والفساد والبهتان ‏ فإنه-سبحانه 
وتعالى - لا آخبر أن اليهود نبذوا كتاب الله القرآن ومن قبله التوارة وراء ظهورهم ؛ بين - 
سبحانه وتعالى- في هذه الآية آنهم اتبعوا الأباطيل والترهات التي جمعها الشياطين ؛ فإن من 
ترك الحق ذهب إلى الباطل » فلم| ترك هؤلاء اليهود الهديين هدي التوراة من قبل » وهدي 
القرآن في العصر الذي هم فيه ذكر الله جل وعلا عنهم mel‏ اتبعوا الباطل الذي ادعوه c‏ وأن 
هذه الأباطيل والترهات هي التي كان نبي الله سليمان-عليه السلام -يحكم بها الإنس والجن » 
ولازم هذا أن سلیمان لم يكن رسولاً ولا نبياً وإنما کان ساحراً كافراً -حاشاه- فلذا نفى الله 
تعالى عنه ذلك » فذلك هو مناسبة عطف هذا الخبر على الذي قبله » ثم رغب تعالى هؤلاء 
اليهود ودعاهم إلى الایمان واتقاء ما حرم الله من سحر وغيره . 

قال البقاعي: « ولا كانت سنة الله جارية بأنه ما أمات أحد سنة إلا زاد في خذلانه بأن أحيى 
على يده بدعة أعقبهم نبذهم لكلام الله ولي الأولياء إقبالهم على كلام الشياطين الذين هم 

و 


أعدى الأعداء فقال تعال: واتبعوً ما ١ 4... AGES‏ . 
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وقال ابن عاشور : «#واتبعوا # عطف على a‏ الشرط وجوابه في قوله #ولما جاءهم 
رسول من عند SLAW R.. A‏ خصلة لهم عجيبة وهي آخذهم بالأباطيل بعد ذكر خصلة 
أخرى وهي نبذهم للكتاب الحق فذلك هو مناسبة عطف هذا الخبر على الذي قبله . فإن كان 
الراد بکتاب الله في قوله: إكتّب EIT A155 Sl‏ القرآن. فالعنی eel‏ لا جاءهم رسول الله 
مصدقا لا معهم نبذوا کتابه بعلة آم متمسکون بالتوراة فلا یتبعون ما خالف آحکامها . وقد EA‏ 
اتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سلییان وهو خالف للتوراة؛ لأنها تنهی عن السحر والشر ك | aus‏ 
فکما قبل لهم فا مضی آفتژمنون ببعض الکتاب يقال هم أفتؤمنون بالکتاب تارة وتکفرون به 
تارة آخری . 7 
وان كان الراد بکتاب الله التوراة » فالعنی لا جاء‌هم رسول الله نبذوا ما في التوراة من دلائل 
صدق هذا الرسول c‏ وهم مع ذلك قد نبذوها من قبل حين اتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك 
سلیمان مع أن ذلك مخالف لأحكام التوراة ۱. 
المطلب Corl‏ : الدراسة التحليلية للآيتين 
قوله تعالى : AST‏ ما وا ٩...‏ ذكر الفسرون في معنى KAD‏ قولين هما : 
الأول: ۶ تلو # بمعنی: « ترويء وتتکلم. وتخبر» » وبه قال ابن عباس» وعطاء 


وقتادة(۲. 
Dees | ۳ x Pean a od CS e‏ 
الثاني: LS)‏ € بمعنى : تتبع» وتعمل به ؛ وبه قال ابن عباس» وأبو رزین(۳. 


وسبب الاختلاف: أن KIAS D‏ ترد في كلام العرب لمعنيين: فترد بمعنى القراءة» وهذا 


(۱) التحرير والتنوير : (۱/ CVV‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري : (۲/ CEA‏ » وغريب القرآن لابن قتيبة : C09)‏ والمحرر الوجيز: (۰)۳۰۵/۱ 
والبحر المحيط : (۱/ ۰۵۲۲ وتفسير القرطبي : (۲/ CEN‏ وفتح القدير : (۱/ ۱۸۳). 

(۳) انظر: تفسير الطبري» والحرر الوجيزء والبحر الحیط بنفس الجزء والصفحة السابقین . 


1٥ > << 


Gir 


العدد الخامس والشرنون PED‏ 
كثير في oT all‏ ومنه قوله تعالى: # وما ASG‏ في RAVENS LE‏ من gh‏ ولا مود ین JEE‏ 
HE KEY‏ بونس:۱ ٩‏ ]» وقوله: « BERING‏ ان رولا a‏ بت لوا 
عم Sle‏ #؛ [الجمعة: LY‏ 

وترد بمعنى الاتباع» کا في قوله تعالی: OST‏ عل BE‏ من )245 سوه شاه ون # 
:[هود: ۱۷]. لكن بالنظر إلى سياق الآية » يترجح المعنى الأول ؛ -والله آعلم -. 
وانما عبر ISH‏ 4 بصيغة بالضارع للإشارة إلى كثرته » وفشوه » واستمراره(. 
قوله تعالى  :‏ ...تلا لین .... 4 : 

الشیاطین: جمع شیطان» وهو مشتق في اللغة من شطن إذا بعد» فهو بعید بطبعه عن طباع 
البشرء وبعید بفسقه عن كل خبر. وهذا اختيار البصريين» على أن نونه أصلية. 

وقيل: مشتق من شاط إذا احترق» لأنه خلوق من نار وهذا على أن نونه BING‏ وهو 
اختيار الكوفيين(". 

والأول أصح. وعليه يدل كلام العرب. قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما وتي سلیمان 
Seg‏ : 

[ol‏ شاطن عصاه عكاه ثم يُلقى في السجن والأغلال(" 
فقال : آي شاطن c‏ ول يقل: شائط. 
وقال سیبویه : « العرب تقول: تشیطن فلان. إذا فعل فعل الشیطان ولو كان من شاط 


(۱) انظر: نظم الدرر للبقاعي : (۲/ ۷۳-۷۲) . 

. انظر: تفسیر الطبري: (۱۱۲/۱) وما بعدهاء ولسان العرب: (۲۳۸/۱۳) وما بعدهاء مادة: شطن‎ (Y) 

(۳) انظره في: تفسير الطبري : (۱/ CVV‏ ولسان العرب : (۲۳۹/۱۳) مادة شطن. ومعنی : (عکاه) : 
يقال : عکوته في الحديد والوثاق عکوا إذا شددته » انظر : لسان العرب : (۱۵/ ۱۲) . 


> حت 


> السحر حقيقته وحڪمه دراسة تعليلية في ضو الآيتين ( ٠٠١ ٠‏ من سورة البقرة 
لقالوا: تخبط ANC‏ 
والشیطان مشتق من البعد. ولهذا يسمى کل من تمرد من جني وآنسي وحبوان شیطانا!". 
قال الله تعالى: SY GLAU SF GLE AS D‏ وال وج BES EEE‏ 
را 4 [سورة الأنعام: ۱۱۲]. 
فبين في الآية أن الشیطان یکون ني الجن والانس. وأما إطلاقه على الحيوانء فکما في الحديث | ين 
الذي رواه مسلم: « الكلب الاسود شيطان ال ترس 
واختلف العلماء في الراد بالشياطين في هذه الآية : هل هم من الجن أو الانس » فذهب أكثر EF‏ 
العلماء إلى wel‏ شياطين الجن . 
وذهب بعضهم إلى أنهم : شياطين الإنس» واحتجوا le‏ روي من الإسرائليات التي ذكرتها 
في آسباب النزول من أن قوما من النافقین كتبوا في خلال في حياة سلییان أشياء من السحر 
تناسب تلك العلوم التي خصه الله بها من بعض الوجوه . ثم بعد موته واطلاع الناس على 
تلك الكتب أوهموا الناس أنه من عمل سلییان وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب هذه 
الأشياء A)‏ 
وذهب بعضهم إلى wel‏ شياطين الإنس والجن معا( 
والذي يترجح عندي -والله أعلم- : هو القول الأول الذي عليه جمهور العلماء » وهو 


)1( انظر OLS:‏ له : (۲/ ۱۲). ونقله عنه القرطبي في تفسيره : (۱/ ٩۰‏ . 

(۲) انظر: تفس ابن كثير NNO SN):‏ 

(۳) رواه مسلم » GUS‏ الصلاق باب قدر ما یستر المصلي e‏ برقم: COV)‏ 

(E)‏ یتعقب على هذا الاستدلال بأنه خبر إسرائيلي لا تقوم به الحجة » وأن صرف اللفظ القرآني عن ظاهره 
clit‏ إلى دليل صریح وصحیح ‏ وليس بمثل هذه الأخبار الإسرائيلية التي لا يعلم صحة إسنادها . 

)0( انظر : مفاتیح الغيب : )518-51١1//7(‏ . 
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العدد الخامس تون PED‏ 
الذي يدل عليه سياق LII‏ » ویدل عليه إطلاق لفظ الشیطان من دون تقييد . 

قوله : # عل مك GOL‏ 4 أي : في ملك سلییان قاله ابن > Vy‏ ونقله عن ابن 
جريج» وابن إسحاق» على أن « على » بمعنى : « في )؛ وهو القول الأول . 

والقول الثاني: أن FILED‏ ضمنت معنى: « تکذب. أو تتقول » ولذلك عديت ب « 
على)» وهو اختیار ابن AS‏ وأبي حبان» والسمین الب( ورجحه بقوله : والثاني آولى » 
فان التجوز ني الأفعال أولى من التجوز في الحروف. 
ومعنى ملك سلیمان: شرعه ونبوته» وحاله.وقيل:على عهده.وفي زمانه وهما متقاربان(). 

ولا اعتقد Jal‏ الكتاب بعد موت سلیمان ام أن السحر منهء وأن انتظام ملكه على الإنس 
والجن والطير والوحش والریح إنما كان به. نفى الله تعالى ذلك عنه » فقال تعالى : # وما 
Goel Fae‏ 4 ففي هذه الجملة تنزيه لنبي الله سلیمان ام عن الكفر . وذلك يدل على 
أن القوم نسبوه إلى الكفر والسحر (. 

ثم بين تعالى أن الذي برأه منه لاصق بغيره فقال: ولي یط ککتَروا 4 يشير به إلى ما 
تقدم ذکره من اتخذ السحر كالحرفة لنفسه وينسبه إلى سليمان ثم بين تعالى ما به كفروا فقد 
كان يجوز أن يتوهم أنهم ما کفروا ولا بالسحر فقال تعالى: HB SLY‏ آلسَحْرَ 4ء و فيه 
مسائل: 


(۱) انظر: تفسير الطبري: (4۱۱/۲). 

(۲) انظر: تفس ابن كثير: (۱/ ۳۰ انظر: تفسير البحر المحيط: (۱/ COV‏ انظر: الدر الصون:(۲۸/۲). 
(۳) انظر: الرجع قبل السابق. 

(4) انظر: مفاتیح الغیب : (1۱۸/۳) e‏ نظم الدرر : (۲/ ۷۵) . 

)0( انظر: المصدرين السابقین. 


ENA‏ > کسیر 
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المسألت الأولى: تعریف السحر: 

السّحر في اللغة: يطلق على كل شيء خفي سببه ولطف ودق؛ ولذلك ڌ تقول العرب في 
الشيء الشديد الخفاء: أخفى من السّحر؛ deg‏ السّحور سَحوراً لكونه يقع خفياً آخر الليل» 
والسّحْر الرئة وهي محل cel gl‏ وضمّیت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن 
وغضونه؛ كا قالت Lisle‏ رضي الله عنها: «قبضه الله بين Ng Sys Ped‏ وقال تعالى P‏ 


كرا otf ret‏ 4[الأعراف :۱۱7] أي: آخفوا عنهم عملهه!" . 


السّحر في الشرع : اختلفت عبارات العلماء في تعريف السحر شرعا : 

قال الامام أبو العباس القرطبي : « والمِّحْرُ - عند Meee Bole fo - lille‏ إليها 
Arce‏ والا کتساب؛ غير y‏ لخفائها ووقتها لا توصل إليها إلا آحاد الناس؛ فیندر وقوعها؛ 
وتستغرب آثارها؛ لندورهاء ومادته الوقوف على حَوَاصٌ الأشياء والعلم بوجوه تركيبها 
وآزمان ذلك؛ وأكثره تخیّلات لا حقيقة لها ولیهامات لا ثبوت Ub‏ فتعظم عند من لا یعرفها؛ 
وتشتبه على من لا بقف علیها. .. إلى أن قال: ولا ينكرٌ أن السحر له تأثیر في القلوب با لحب 
والبغض. وبالقاء الشرور حتی یفرق الساحر بين الرء وزوجه ويحول بين الرء وقلبه 
وبادخال الالام وعظیم الاسقام؛ إذ کل ذلك مدرك بالشاهدة واٍنکاره معاندة»(۳. 

وقال ابن العربي: « وحقيقته أنه كلام pad Ly.‏ فيه غير الله ول aJ) Cas‏ الأفعال 
والمقادير الكائنات بخلق الله » E‏ 


)١(‏ رواه البخاري باب ما جاء في قبر النبي صل الله عليه وسلم برقم:(۱۳۸۹) ومسلم باب في فضل 
عائشة» برقم: (۲4۳). 

(۲) انظر : لسان العرب (PEASE):‏ وما بعدها c‏ ومعجم مقاییس اللغة : (۵۰۷) . 

(۳) الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم :)04/0( . 


)£( عارضة الأحوذي : (۲47/7) . 
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وقال ابن قدامة: «هو ISS 545 AR‏ به أو يكتبه الساحر أو يعمل شيئاً في بدن السحور 
أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له)(). 

وقال النووي: «فالساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال السحور فيمرض» ويموت 
منه وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان» وغیره» وقد يكون دونه)("). 

وقال البيضاوي: المراد بالسّحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان ما لا يستقل به 
الإنسان» وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس (۳. 

وقال ابن حجر افيتمي : ١‏ وشرعاً بختص بكل أمر يخفى سببه وعمل على غير حقيقته. 
ويجري مجرى التمويه والخداع ON‏ 

وقال البقاعي نقلا عن الكرماني: «أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا تتعذر 
معارضته) ON‏ 

وهذه التعريفات المذكورة لا تخلوا أي منها من ملاحظات واعتراضات. إلا أن التعريف 
الذي أميل إليه والذي يمكن أن تجتمع فيه كل هذه التعاريف السابقة هو ما ذكره الشيخ 
سليمان بن عبدالله بن عبد الوهاب(" وهو أن السّحر : ١‏ عزائمُ وی His‏ وتخبيلات یوت في 


القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرّق بين المرء وزوجته ويأخذ أحد الزوجين عن 


(۱) الغني لابن قدامة القدسي : (۱۵۰/۸) . 

. )۱۹۷( : روضة الطالبين‎ (Y) 

(۳) آنوار التنزیل وأسرار التأويل : (۱/ ۹۷ . 

)۱۲۳/۲( : الرواجر عن اقتراف الکباثر‎ )٤( 

)0( نظم الدرر : (۷۰/۲) . 

)1( هو: حفید الشیخ محمد بن عبد الوهاب. فقیه سلفي من آهل نجد. ولد بالدرعية عام ۵۱۲۰۰ -. كان 
بارعا في التفسیر والحديث والفقه» أعدمه إبراهيم LAL‏ بعد دخوله الدرعية واستیلائه عليهاءني عام 


۳ ه/ ۱۸۱۸م. انظر:موقع المكتبة الشاملة. 


z‏ میج 


چ السحر حقيقته وحڪمه دراسة تعليلية D‏ الآيتين ( )١ ۳١ ٠‏ من سورة البقرة > 4 


Nabe 

المسألن AGL‏ : حكم عمل السحر : 

أجمع العلماء على أن عمل السحر حرم هذه الاية الكريمة » وآیات آخری منها قوله تعالى : 
#ولا یفلح الساحر حیث أتى* [طه:1۹ ]۰ وأحاديث النبي صل الله عليه وسلم c‏ ومنها قوله 
صلى الله عليه وسلم : « اجتنوا السبع الوبقات » وذکر منها السحر. 

قال ابن العربي : « إن من أقسامه فعل ما یفرّق Éy‏ المء ورَّوْجه ومنه ما يجمع بين الرء 
وزوجه ويسمى ÉF‏ » وكلاهما كفرء والكل حرام AS‏ قاله مالك »(۳ . 

وقال النووي : « ويحرم فعل السحر بالإجماع » ومن اعتقد إباحته فهو كافرء وإذا قال 
إنسان: تعلمت السحر أو أحسنه . استوصف » فان وصفه با هو كفرٌ فهو كافر Sb‏ يعتقد 
التقرب إلى الكواكب السبعة NC‏ 

وقال النووي أيضًا : «وعمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع ON‏ 

والذي یتضح من خلال أقوال هؤلاء العلماء في حكم عمل السحر : أن من السحر ما هو 
a aa‏ ات وت ین lp‏ 2( 
فة هلا E‏ € [سورة البقرة: ۱۰۲ وقوله: # وَمَا Ge Fa‏ ولج 
تارب کنر 4 [سورة البقرة: ۱۰۲]... ومن السحر ما لا يرتقى إلى درجة الكفر 


(۱) تيسير العزیز الحميد : (۳۸۲) . 

(Y)‏ رواه البخاري باب ن الذين يأكلون اليتامي ظلما Ge‏ برقم : (YVI‏ ومسلم » باب بیان الكبائر 
»برقم:( CAA‏ 

(۳) أحكام القرآن : (4۸/۱). 

)£( روضة الطالبین : (۷/ ۱۹۷) . 

)0( شرح مسلم للنووي : (۱۷۲/۱4) . 


EYA 


اعدد اتخاس رشن جع 

والشرك کسحر التدخین وقراءة بعض الرقی الخالية من الشر OLS‏ فهذا حکمه الحرمة › 

ویعزر فاعله تعزیرا بليغاً» لأن الشخص العامي إذا شهد ما یفعله الساحر من آمور غريبة لا 

یعرف سببها ربا اعتقد في الساحر شیثا من صفات الربوبية » فيهلك بذلك . 
aaa‏ مس ی ای ات 

الأول: نفي الکفر عن نبي الله سلیمان ال في معرض انهامه بالسحر في قوله: AE GG Y‏ 

. إذ لو كان ساحراً - وحاشاه - لكان كافراً‎ »4 Go 

انا قوله: SIG‏ یط كَمَرُوأ مود Fell FUN‏ #صريح في كفر معلم الناس 

السحر. 

OF حق يفولا ما‎ y أ‎ We 
قال صدیق حسن خان : آبلغ إنذار وأعظم تحذیر » أي: إن هذا ذنب یکون‎ of کنر‎ SE هو‎ 

رابعاً: قوله: RE Stas GIG RANG A ou ba‏ ماف الاخرة 

وت SE‏ € أي:نصيبء ونفي النصیب في الآخرة بالكلية لا یکون الا roc‏ 

تفا 

LG  :هلوق Lite‏ اموا VAG‏ من ند اله DS CIES‏ 6. ففي 

إخباره آم لو ترکوا الحال التي هم عليهاء وانتقلوا منها إلى الایمان» والتقوی» لكان ذلك 

خيراً هم» مثوبة عند الله» دليل على آنهم كانوا كفرة» فحثهم على الایمان. 


(۱) انظر: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام : (۲۱) . 


(۲) انظر: أضواء البيان : (5/ 557) . 
eyy‏ << سیم 


rat EDF‏ حقيقته وعکمه دراسة تعليلية في شو الآيتين ( ٠٠١ ٠‏ من سورة البقرة 

المسألت الثالثكن: حكم تعلم السحر : 

قال ابن حجر العسقلاني: «أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه 
كفر من غيره» وإما لازالته عمن وقع فيه؛ فأما الأول فلا حذور فيه إلا من جهة الاعتقادء فإذا 
سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعاً کمن یعرف كيفية عبادة Jaf‏ الأوثان 
للأوثان؛ oY‏ كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف تعاطیه والعمل به. 

وأما الثاني : فإن كان لا يتم -کما زعم بعضهم - إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل 
Mel‏ وإلا جاز للمعنى المذكور CON‏ 

وقد ذهب كثير من العلماء على حرمة تعلم السحر مطلقا مستدلين بهذه الآية الكريمة 

والتي تلیها؛ وذلك من عدة وجوه : 

الأول: قوله: TACOS)‏ ما VG phim‏ يَنمَعْهُم 4 ففيه إثبات من الله Jls‏ على 
أن السحر ضارء وغير نافع » فكيف يجوز تعلم ما هو ضرر محض . لا نفع فيه ؟ . 

الثاني: قوله: ‏ وَمَا مان VE BE NS‏ تفه فلا کف 6 فنهيها 
لمن راد أن یتعلم » وتحذیرهما له من الکفر دلیل على عدم جوازه » إذ كيف يجوز تعلم » أو 
تعلیم ما at‏ الانسان كافراًء والعياذ بالله . 

الثالث : قوله: LN ISG}‏ كَمَروأ يُمَلَمُونَ الما Fa‏ 4 فقد علل 
كفر الشياطين بسبب تعليمهم الناس السحر, فكيف يجوز تعلم أو تعليم ما يكفر به الانسان» 
ويخرج من دينه. 

الرابع: قوله: SALES‏ مِنَهُمَا ما رفوت به. SG‏ وروجو. # فالتفريق بين المرء 
وزوجه آمر حرم یضاد ما آمر a‏ واجتماع الزوجين, وائتلافهما. وحث کل 
واحد منهیا على الصبر على الآخرء بل وبعث حكمين عند الاختلاف سعياً في الاصلاح 


(۱) انظر: فتح الباري : (۲۲۵/۱۰) . 


۲۳ > << 


العدد الخامس والثلاثون ج 
واستدامة العشرة الزوجية» فتعلم أو تعليم أمر يضاد US‏ ويناقضه لا شك في تحريمه. 
الخامس: SAG Rial gS‏ تت عقوا لمن sh A a AGA‏ ن #»فنفي الحظ 
والنصیب في الآخرة عمن آخذ السحرء وعمل cy‏ دلیل على کفر صاحبه» OY‏ السلم مهما كان 
عنده من الذنوب. فله حظ ونصیب في BSI‏ فأمر هذا Sh‏ وحال صاحبه» كيف يجوز 


تعلمه و مایم ؟ ۲۱۱ 


قوله تعالى: # GIG Ra IMTS‏ شروت وکوت 4 وفیه ثلاث مسائل: 


المسألت الأولى : في نوع ما » في قوله تعالى : « SATS‏ € فقد اختلف الفسرون في 


ذلك على أقوال : 
الأول : أن « ما » موصولة بمعنى : الذي» ومحلها النصب. عطفاً على السحر والتقدير: 
يعلمون الناس السحرء والنزل على الملكين. 


الثاني : أا موصولة أيضاء ومحلها النصب» لكن عطفاً على: ما ECE IAS‏ * ؛ 
والتقدير: واتبعوا ما تتلوا الشیاطین وما أنزل على الملكين. وعلى هذا kes lè‏ اعتراض c‏ ولا 
حاجة إلى القول بآن في الكلام تقديياً وتأخيراً . 

قلت : والقولان متقاربان من حيث المعنى . 

الثالث : أن « ما » حرف نفي» والجملة معطوفة على الجملة المنفية قبلهاء وهي: # وَمَا 
کر Goel‏ € ؛ والتقدير: وما أنزل على الملكين إباحة السحر. 

الرابع: أن محلها الجر عطفاً على مب سین 4؛ والتقدير: افتراءً على ملك سلییان» 
aly‏ على ما أنزل على الملكين. قال gf‏ البقاء : «تقديره: وعلى عهد الذي أنزل على 


)1( انظر: تفسير الطبري : (۲/ 4۲۷) وما بعدها » والحرر الوجيز : (۱/ ۳۰۸۰۳۰۷ وتفسير ابن كثير : 


(۱/ ۳۵۰ والدر المصون : (۳۰/۲). 
٤‏ << سیم 


EDF‏ اسعر حقيقته وحكمه دراسة تعليلية في ضو الأيتن ( ٠‏ ۱۰۳۱) من سورة البقرة 
الک 
هذا حاصل ما قیل في ٍعراما» وبالتأمل في هذه الأقوال الأربعةء يتبين أن الأول والثاني 
يدلان على أن السحر أنزل على الملكين» والثالث والرابع يدلان على نفي إنزال السحر على 
الملكين؛ ولهذا تدور آقوال المفسرين على المعنيين المذكورين؛ وإليك بعض توجيهات المفسرين 
شا : ا 
أولاً : القول بأن « ما » نافية : als‏ 
قال ابن جرير الطبري: «...فتآویل الآية على هذا العنی الذي ذکرناه عن ابن عباس» والربیع 
من توجيهها معنی قوله: 2 SNUG‏ عل أَلْمَلَحكَيْنٍ 4 ل: ولم ينزل على الملكين؛ واتبعو 
الذي تتلوا الشياطين على ملك سلییان من السحرء وما كفر سلیمان, ولا أنزل الله السحر على 
الملكين» ولكن الشياطين كفرواء يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت to‏ فيكون 
حينئذ قوله: ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه التقديم. 
فإن قال قائل : وكيف وجه تقديم ذلك؟؛ قلنا: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سلییان من السحر وما أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين 
كفرواء يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون معنيا بالملكين « جبريل 
ومیکائیل»( OY‏ سحرة اليهود في ذكر تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل 
وميكائيل إلى سليمان بن داود. فأكذبها الله بذلك وأخبر نبيه محمداً 3 أن جبريل وميكائيل 1 
ينزلا بسحر قط وبرّأ سلیمان ما نحلوه من السحر وأخبرهم أن السحر من عمل الشیاطین؛ 
Lely‏ تعلم الناس ذلك ببابل» oly‏ اللذين يعلماهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت. واسم 


(۱) انظره في التبيان له (۱/ ۹٩‏ وانظر في الأقوال السابقة: تفسير الطبري (۲/ (EVA‏ وما بعدهاء والمحرر 
الوجيز (۱/ ۰۳۰۷ CPA‏ وتفسير ابن كثير (۱/ ۳۵۰ والدر المصون (۲/ ۳۰). 
(۲) يعني الملكين النفي عنهی| تعلیم السحر هما جبریل ومیکائیل . 


Yo > 1-2 


العدد الخامس واشاثرن <€ 


Ez و‎ r 


الآخر ماروت. فیکون # هلروت SEa,‏ على هذا التأويل ترحمة() على الناس ورداً 
عليهم)(". 
وقال القرطبى: «قوله تعالى: GATS»‏ عَلَ oof REAL‏ «ما» نفى» والواو للعطف 
على قوله: # وما كَمَرَ Way of GL,‏ أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل 
i‏ بالسحص فنفى الله ذلك. 
الدراسات وني الکلام تقدیم وتأخيرء التقدیر: وما کفر سليمان» وما أنزل على الملكين» ولکن الشیاطین 
wa‏ كفرواء يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فهاروت وماروت بدل من الشياطين 
في قوله: abil KIY‏ 1555 4 . هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويلء 
وأصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى ما سواه ٠»‏ . 
قلت : وهذا القول الذي ذكره القرطبي يترتب عليه تفكيك النظم القرآني e‏ وأن تفكيك 
النظم في الكلام البشري فيه إخلال بالفصاحة والبلاغة , فم LIL‏ بكلام يتحدى الله به الإنس 
والجن . 
إن من المعروف من قواعد الترجيح عند المفسرين أن القول الذي لا يحتاج إلى تقديم 


ثانيا : القول بأن «ما» موصولة : 


(۱) ترجمة: أي عطف بیان أو بدل. وهذا اصطلاح الکوفیین, أفاده حمود شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري: 
(۳۰/۲). 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۲/ ۰6۱۹ 4۲۰). ونقله عنه والقول الذي بعده ابن كثير في تفسيره: (۱/ ۰۳۵۰ 
(Yo |‏ 


(۳) انظر : تفسير القرطبي : (۲/ ۵۰). 


۲۹ > کی( 


EF‏ اسعر حقيقته وحكمه دراسة تعليلية في ضو لیتین ( ٠١١ ٠‏ من سورة البقرة 
أكثر الفسرین على ذلك » وهو اختيار الطبري وابن كثير» ويعضده ظاهر القرآن » وبعض 
الاثار » مع السلامة من الحاجة إلى تقدير تقديم وتأخير في الكلام. 
قال ابن جرير بعد أن ساقه عن ابن مسعود» والسدي» وقتادة وغيرهم : « فمعنى الآية على 
تأويل هذا القول الذي ذكرناه عمن ذكرنا عنه: واتبعت اليهود الذي تلت الشياطين في ملك 
سليمان» والذي آنزل على الملكين ols‏ هاروت وماروت. وهما ملكان من ملائكة الله...». ا 


مجلة 
وهذا القول يرد عليه الإشكال الذي ذكره الطبري بقوله : D‏ إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن مس 
ينزل الله السحر أم هل يجوز للائکته أن تعلمه الناس؟ » . E‏ 


وأجاب عنه الطبري بقوله : « قلنا له: إن الله عز وجل قد أنزل الخير والشرء وبين جمیع ذلك 
لعباده» فأوحاه إلى رسله» وأمرهم بتعليم خلقه» وتعريفهم ما يحل لهم ما يحرم عليهم» وذلك 
كالزناء والسرقة. وساتر العاصي التي أخبرهم che‏ ونهاهم عن العمل بها...»(. 

المسألن الثانيي : اختلف المفسرون في هاروت وماروت » هل LA‏ ملكان حقيقيان ale‏ 
لا؟ وني ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول : )ا من الإنس على خلاف بين القائلين بذلك : 

فقال الضحاك: هما علجان من أهل AY LG‏ 

وقال عبد الرحمن بن أبزي: هما سليمان وداود(" وكان يقرأ #اللکین» بكسر Me‏ 
لكنها قراءة شاذة . 


(۲) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ۳۰۳ وعنه ابن كثير : (۱/ (POV‏ 
(۳) انظر: المرجعين السابقين في الهامش قبل السابق. 


(5) وبها قرأ ابن عباس والضحاك والحسن . انظر : تفسي رالقرطبي : (؟/ COM‏ والبحر المحيط :(۱/ ۵۲۷) 


۷ > << 


العدد الخامس تون PED‏ 


وقال ابن عباس: هما رجلان ساحران من آهل بابز LY‏ 

القول الثاني : أا من الشياطين"'؛ وقال ابن حزم: هما قبیلان من الجن( . 

ومذان القولان مرجوحان. OY‏ القول بها عدول عن ظاهر القرآن بغیر حجة يجب المصير 
إليهاء فلا یلتفت Lege]‏ 

القول الثالث: el‏ ملکان حقیقیان» هما هاروت وماروت. قال ابن کثر: «وذهب کثرون 
من السلف إلى آنب| LIS‏ ملکین من السیاء وآها آنزلا إلى الأرضء فکان من آمرهما ما 
Migs‏ 

وأخرج ابن أي حاتم عن عطية ‏ أنه قال : هما جبریل وميكائيل(. 

قلت: والجزم بمثل ذلك يحتاج إلى نقل صحيح صريح» يصار adl‏ وإنما الذي يجزم به أا 
ملكان من ملائكة الله » واسمها هاروت وماروت. لظاهر القرآن » وقد جاءت ila‏ من الآثار 
تدل على ما دلت عليه الآية من ll‏ ملكان ؛ منها : ما جاء عن علي» وابن مسعود» وابن 
عباس» ومجاهد بأسانيد جيدة("). 

المسألت الثالثت : اختلف العلماء في المراد ببابل في قوله: # بابل # » وفيه أربعة أقوال: 

القول الأول : أنها دنباوند أو جبال دماوند . 


(۱) انظر: البحر المحيط : (۱/ ۵۲۷). 

(Y)‏ انظر: الرجع السابق. 

(۳) ذکره عنه ابن كثير في تفسبره : (۱/ (YOY‏ واستخربه. 

)£( انظر: تفسبر ابن کثر : (۳۹۲/۱). 

)0( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم : (۱/ ۳۰۲ وعنه ابن كثير في تفسيره : (۱/ AVON‏ 

(5) انظر: العجاب: (۳۳۱-۳۲۱/۱). وأيضاً : تفسير الطبري: (۲/ (EYY‏ وما بعدهاء وني تفسير ابن 


(00/1): S 


<x > EYA 


EF‏ اسعر حقيقته وحكمه دراسة تعليلية في ضو الأيتن ( ٠‏ ۱۰۳۱) من سورة البقرة 

القول الثاني : أنها نصيبين . 

القول الثالث : آنا المغرب؛ وضعفه ابن عطية. 

القول الرابع : أا بابل MSI‏ ورجحه ابن كثير» واستدل عليه بها رواه ابن أي 
Maile‏ وآبو Os sha‏ عن علي طا أنه قال: op‏ حبيبي 2 gte‏ أن أصلي في المقبرة» gles‏ أن 
أصلي ني آرض بابل فإنها ملعونة»؛ وبا رواه الطبري وابن آي حاتي( » عن عائشة بسند | رين 


ET 0‏ 5 .۰ كلية 
جید» كما قال ابن كثير» ) وفيه فصه عحیبه» لامرأة أرادت أن تتعلم السحره فدذهست إلى الدراسات 


الاسلامية 


بل( 7 
قلت: وهو ظاهر القرآنء فإنه خطاب لرسول الله 4 وأصحابه رضوان الله علیهم با 

یعرفون من اسم ذلك الکان. 
قال ابن عاشور: « وبابل بلد قدیم من مدن العام وأصل الاسم باللغة الكلدانية باب إيلو 

أي باب الله ویرادفه بالعبرانية باب إيل وهو بلد کائن على ضفتي الفرات بحيث يخترقه 

الفرات يقرب موضعه من موقع بلد الحلة الآن على بعد أميال من ملتقی الفرات والدجلة. 

كانت من أعظم مدن العام القدیم بناها آولا آبناء نوح بعد الطوفان فيا يقال ثم توالى علیها 

اعتناء آصحاب الحضارة بمواطن العراق ني زمن الملك النمروذ ني الجيل الثالث من آبناء نوح 


(۱) انظر: تفسير الطبري : (۲/ ۰4۳۹ والحرر الوجیز : (۱/ ۳۰۷ وتفسير ابن كثير : (۳۹۲/۱). 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم : (۱/ ۳۰۳ وتفسير مبهیات القرآن : (۰)۱۹/۱ وفتح القدير: 
(۱۸۶/۱). 

(۳) انظر: سنن أبي داود » کتاب الصلاة» باب في الواضع التي لا تجوز فیها الصلاة برقم: (EA)‏ وضعفه 
الألباني . 

.)۳۱۲/۱( : انظر: تفسير ابن آي حاتم‎ e 255٠ /۲( : انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


)0( انظر: تفس ابن كثير : (۳۰۱/۱). 


۲۹ > << 


العدد الخامس الاتون PED‏ 


ولکن ابتداء عظمة بابل كان في حدود سنة (۳۷۰۵) قبل السیح فکانت إحدى عواصم آربعة 
لمملكة الکلدانیین وهي آعظمها وآشهرها dy‏ تزل همم ملوك الدولتین الكلدانية والأشورية 
منصرفة إلى تعمير هذا البلد وتنميقه فکان بلد العجائب من الأبنية والبساتین ومنبع العارف 
الأسيوية والعحائب السحرية وقد نسبوا إليها قدیما الخمر العتقة والسحر . ولاشتهار بابل 
عند الأمم القديمة بمعارف السحر جعل صلة الوصول قوله: EIN‏ آل ڪن NO‏ * 
إشارة إلى قصة یعلمونها»(. 

وقوله تعالی : روت MEG‏ مر عند قوله : « RTT BING‏ 4 
آقوال الفسرین فيهماء وآن الراجح eel‏ ملكان» وقد آورد الفسرون جملة من الآثار في خبرهما ؛ 
منها : 

١‏ - ما رواه الإمام AAT‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقد سبق ذکره ‏ وسبق بیان أن غایته 
وان صح إلى ابن عمر أنه من أخبار بني إسرائيل. 

۲- ما رواه عبد بن ید بسند صحیح» كما يقول الحافظ ابن ye) oem‏ علي oe‏ أنه 
قال: « أرأيتم الزهرة - نجم في السماء معروف بشدة الإضاءة = تسميها العجم أناهيد - 
وكانت امرأة» وكان الملكان بمبطان أول النهار. کیان بين الناس. ويصعدان آخر النهارء 
فأتتهماء فأراداها على نفسهاء كل واحد من غير علم صاحبه» ثم اجتمعاء فأراداهاء فقالت rb‏ 
لا إلا أن تخبراني بم تهبطان إلى الأرضء وبا تصعدانء فقال أحدهما للآخر: علمها. فقال: 
كيف بنا لشدة عذاب الله؟» قال: إنا لنرجو سعة رحمة الله » فعلماها » فتکلمت به e‏ فطارت إلى 


)۱( انظر: التحرير والتنوير : .)5575-515١/1١(‏ 
(Y)‏ انظر: العجاب : (۳۲۲/۱). 


> r 


چچ اسعر حقيقته وحكمه دراسة تعليلية في ضوء الأيتن ( )١ ۳١ ٠‏ من سورة البقرة > 4 


السماء. فمسخها الله 6 فکانت Chis s‏ 
۳- وآخرج عبد الرزاق في تفسبره » واحاکم. وصححه ووافقه الذهبي وابن حجر» عن 
ابن عباس. رضی الله عنهماء قال: « إن المرأة التی فتن بها اللکان مسخت. فهی هذه الكوكبة 


الحمراء» يعني الزهرة ° . 
وقال ذكر الحافظ في العجاب له عن ابن عباس عدة طرق. بعضها مطول. وبعضها f‏ 
م (۳) كلية 
ختصر الدراسات 
الاسلامية 


وقد جاء ذکر قصتهیا عن جمع من السلف. كا في تفسير الطبري وابن کثیر» والدر w‏ 
E‏ إلا أن القول الفصل فیها ما قاله ابن کثیر حيث قال: « وقد روي في قصة هاروت 
وماروت عن dele‏ من التابعین» کمجاهد. والسدي والحسن البصري» وقتادة» وأبي العالية 
والزهري» والربیع بن آنس. ومقاتل بن حیان. وغیرهم وقصها GLE‏ من الفسرین من 
التقدمین والتأخرین؛ وحاصلها راجع في تفصیلها إلى آخبار بني إسرائيل» إذ لیس فيها 
حديث مرفوع صحیح متصل الاسناد إلى الصادق الصدوق العصوم الذي لا ينطق عن 
اشوی وظاهر سياق القرآن Jla‏ القصة من غير بسط ولا ٍطناب فيهاء فنحن AB‏ بها ورد 


في القرآن على ما أراده الله تعالی؛ والله أعلم بحقيقة ON SL‏ 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره: (4۲۹/۲) والحاكم في مستدركه: (۲/ (YII YTO‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. 

(۲) انظر: تفسير عبد الرزاق : /١(‏ 5 5)» المستدرك : (7577/75) e‏ العجاب : (۱/ ۳۲۳). 

(۳) انظر: العجاب : (۳۳۱-۳۲۷/۱). 

(E)‏ انظر: تفسير الطبري : (۲/ 4۲۷ CEO‏ تفسير ابن كثير : (۳۰-۳۵۳/۱). الدر النشور: 
(۲۵۰۱-۲۳۸/۱). 


)0( انظر: تفسبر ابن كثير .)۳٩۰/۱(‏ 


۳۱ > << 


العدد الخامس والثلاثون <€ 
وقوله تعال : #وَمَا oS‏ من عدٍ 4 جلة حالية من هروت وَمَرُوتَ 4 و (Ue)‏ 
نافية» والتعبير بالضارع لحكاية الحال إشارة إلى أن قوم لتعلمي السحر اما EB‏ 
CIS‏ قول مقارن لوقت التعليم لا متأخر عنه c‏ وقد علم من هذا با كانا معلمين(". 
وقوله: اما من A‏ © الفتنة : مأخوذ من فتن وأصلها : إدخال الذهب النار لتظهر 
جودته من رداءته» واستعمل في إدخال الانسان النار » وتارة يسمون ما حصل عنه العذاب 
فیستعمل فیه. نحو قوله: GLI SYP‏ 4[التوبة:44 ]ءوتارة في الاختبار نحو: 
ل وفك BY‏ 4[طه: Le‏ وجعلت الفتنة کالبلاء في أن یستعملان فيا يدفع إليه الانسان 
من شدة ورخاء وهما فى الشدة آظهر معنی وأکثر استعیالاه وقد قال فيهما: KEI‏ 


A 
a 


Myo tats dN, pal 
فتنة بصيغة الصدر للمبالغة » وقد أكدت هذه البالغة بالحصر‎ el وني إخبار الملكين‎ 

الإضاني والمقصد من ذلك آنهما LS‏ يصرحان آنهما فتنة محضة ابتلاء من الله لعباده في مقدار 
تمسكهم بدينهم . وني ذلك قصر ادعائي للمبالغة فجعلا كثرة افتتان الناس بالسحر الذي 
تصديا لتعليمه بمنزلة انحصار أوصافهها في الفتنة » ووجه ابتدائهما لمن يعلمانه هذه الجملة أن 
يبينا له أن هذا العلم في مبادئه يظهر كأنه فتنة وشر » فيوشك أن يكفر متعلمه عند مفاجأة تلك 
التعاليم إياه إذا كانت نفسه قد توطنت على اعتقاد أن ظهور خوارق العادات علامة على 


ألوهية من بظهرها(". 


)۱( انظر: التحرير والتنوير : .)5575-515١/1١(‏ 
(۲) انظر: الفردات في غريب القرآن : (1۲۳). 
(Y)‏ انظر: التحریر والتنوير : .)555/5١(‏ 


7 حت 


EDF‏ السحر حقيقته وعکمه دراسة تعليلية في شو الآيتين ( ٠٠١ ٠‏ من سورة البقرة 
وقوله : فلا SS‏ 4 أي لا تعجل بالعمل با نعلمکه » فان العمل به كفر, أو باعتقاد أنه 
حق مغن le‏ جاء عن ODN‏ 

وقوله : (GL SALES‏ 6 تفریع be‏ دل عليه قوله: 5 NE‏ من BE Boh‏ 
يقو » القتضي أن التعلیم حاصل فیتعلمون, والضمير في ل CELEB‏ راجع IN‏ 
الواقع في حيز النفي مدخولا لمن الاستغراقية في قوله تعالى : وم OIE‏ ین ai‏ ) فإنه 
بمعنى كل أحد فصار مدلوله جمعا . 

قوله : ما رورت به Snes SIT‏ € إشارة إلى جزئي من جزئيات السحر 
وهو أقصى تأثيراته إذ فيه التفرقة بين طرفي آصرة متينة إذ هي آصرة مودة ورحمة قال تعالى: F‏ 
وین Sh aa‏ آنشیکم آزوجا کنو ها ومک بلتم مر 
g a‏ [الروم: ۱ فان الودة وحدها آصرة عظيمة وهي آصرة الصداقة والأخوة 
وتفاریعها» والرحمة وحدها آصرة منها الأبوة والبنوق فا ظنکم باصرة حمعت الأمرين 
وکانت بحعل الله تعالى وما هو بحعل الله فهو في آقصی درجات الاتقان . 

وهذا التفریق یکون إما باستعمال مفسدات لعقل آحد الزوجین حتی يبغض زوجه واما 
بالقاء الحيل والتمویهات والنميمة حتی یفرق بينهما . 


وقوله : ما هم Gok‏ بو من SN‏ لا St od‏ 4 جلة معترضة. وضمبر p‏ 


هم » عاند إلى EA‏ من قوله : SP‏ مان من Col‏ لوقوعه في سياق النفي فیعم 
كل أحد من التعلمین » أي : وما كل التعلمین بضارین بالسحر آحدا ‏ وهذا تنبیه على أن 
السحر لا تأثير له بذاته [ly‏ ختلف abe WE‏ باختلاف قابلية المسحورء وتلك القابلية 


۰۳۳ <= <3 


العدد الخامس واللائون EES‏ 


متفاوتة وها آحوال كثبرة آجلتها الآية بالاستثناء بقوله : لا CST SL‏ أي fat‏ الله 
آسباب القابلية لأثر السحر في بعض النفوس فالباء في قوله: 8 OSL‏ أله للملابست 
فیکون معنی الاية : BUSY‏ ارب بو من ON‏ لا sit oih‏ 4 أي : إلا با آعد 
الله في قابل السحر من استعداد OY‏ يضر به . فان هذا الاستعداد وإمكان التأثر خلوق في 
صاحبه فهو بإذن الله ومشيئته » وليس المعنى أن السحر قد يضر وقد لا يضر بل المعنى أنه لا 


يضر منه إلا ما كان ایصال آشیاء ضار بطبعها » وقوله : ناون ا رهم ولا 


ل هو و 


€ يعني ما يضر الناس ضرا آخر غير التفرقة بين المرء وزوجه فضمير (یضرهم) 
عائد على غير ما عاد عليه ضمير (يتعلمون) والمعنى أن أمور السحر GLY‏ منها إلا الضرء 
فالساحر لا يستطيع سحر أحد ليصير ذكيا بعد أن كان بليدا أو ليصير غنيا بعد الفقر» وهذا 
زيادة تنبيه على سخافة عقول المشتغلين به وهو مقصد الآية » ویهذا التفسير يكون عطف قوله: 
ولا ينفعهم* تأسيسا لا تأكيدا ‏ واللاحظ في هذا الضر والنفع هو ما يحصل في الدنيا وأما 
حالهم في الآخرة فسيفيده قوله : #ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) وقد 
أفادت الآية بجمعها بين OW)‏ الضر ونفي النفع الذي هو ضده مفاد الحصر كأنه قيل : 
ويتعلمون ما ليس إلاضرا'. 

قوله: « SENG‏ علموا من pal‏ له ما له Wg‏ وت GE‏ € » قال ابن كثير 
: « أي : ولقد علم اليهود الذي استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول #5 لمن فعل فعلهم ذلك 
أنه ما له في الآخرة من خلاق ON‏ 

واختلف الفسرون في المراد بالخلاق على آقوال : 


(۱) انظر: التحریر والتنویر : (۱/ 146-186). 
(Y)‏ انظر: تفسير ابن كثير : (۳۹6/۱). 


4 > یچ 


چ السحر حقيقته وحڪمه دراسة تعليلية في شو الآيتين ( ۳١ ٠‏ ۱) من سورة البقرة > 


القول الأول : قال ابن عباس» ومجاهد. والسدي» وسفيان: أن المراد به النصيب. 

القول الثاني : قال قتادة: الخلاق : الحجة. 

القول الثالث: قال الحسن: الخلاق : الدين. 

القول الرابع : قال ابن عباس: الخلاق : القواء!'). 

والراجح : أن المراد GILL‏ : « النصيب »» قال الطبري: « وأولى الأقوال بالصواب قول 
من قال: معنى الخلاق في هذا الموضع النصیب ‏ وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب » ومنه 
قول النبي E‏ ا هذا الدين بأقوام لا خلاق هم ("). 

قوله : Ae‏ ی عا روا K each eg,‏ أي : لبئس ما باعوا به أنفسهم؛ قاله السدي؛ 
وابن جریا ee ne ant:‏ 

قال ابن كثير في بیان معنى الآية : « يقول تعالى : لیر E‏ البديل ما استبدلوا به من 
e‏ 

قوله تعالى : AH}‏ ءامنا وا لین Aare‏ حبر وکا ينكثوت 4 

ree CSN E CE 


(۱) انظر: تفسير الطبري : (۲/ ۰40۳ وتفسير ابن ابي حاتم CYN E/N):‏ وتفسير ابن كثير : (۳۶/۱). 

(Y)‏ رواه من حديث أب بكرة الامام أحمد في مسنده )0/ 45 )۰ وقال عنه الميثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد. 
والطبراني» [ble yg‏ ثقات» ورواه من حديث آنس النسائي ني السنن الكبرى (۸/ ۰۱۷ حديث رقم: 
OLS ۰۸۸۳ E)‏ السیر باب الاستعانة بالفجار في احرب. والطبراني في الأوسط /Y)‏ 030( حديث 
رقم: )1434( وآورده الميثمي في جمع الزوائد (5/ 4۳۰۲ وقال: « رواه البزار والطبراني في الأوسط 
وأحد آسانید البزار ثقات الرجال » . 

(۳) انظر : تفسير الطبري : (؟/ £00( 

)£( انظر : تفسم ابن کثر : (۳۹۶/۱). 


o > << 


Eir 


العدد الخامس والثلاثون <€ 
فقال: og iak SS}‏ 

قال ابن كثير في هذه الآية ps‏ هم da KEI AS ian‏ عند آله 
» أي : ولو آم آمنوا بالله ورسله واتقوا الحارم» لكان مثوبة الله على ذلك خيراً هم 


Zor > osoh È 71‏ خر و 
= 


کم | 2 

بيت اونوا ليلم ويلڪم 
1ك DB, GA‏ سساح رار رر 2 2 مر رس G ms Gla‏ ص 
Sp‏ له GIS‏ ءام وعمل صلحا ولا یلها الا الصدبروت + [سورة 


القصص: ۸۰ 


Gy‏ هذه الاية دلالة واضحة على أن الساحر على حال غير الایمان والتقوی » فخير له أن 


ما استخاروا لأنفسهم» ورضوا به» كما قال تعالی: ar P‏ 


PPa‏ وو 
وقوله : EAN‏ 4 صيغة مفعلة من الثواب وهو الجزاء بالخير» وني الصيغة إشعار بعلو 
وثبات» وشرفها بقوله : GP‏ عند al‏ € الذي له جميع صفات الكمال » وزادها شرفاً 
ب دوو y a‏ کر ام مه و ص e's‏ 1 
بقوله: ASP‏ #. مع حذف المفضل عليه » وقوله : لو کانوا يعلمورت $ فيه إشارة فيه 
إشعار برتبة من العلم أعلى وأشرف من الرتبة التي كانت تصرفهم عن آخذ السحر ‏ لأن تلك 


الرتبة تزهد في علم ما هو شر » وهذه ترغب في منال ما هو خير" . 


المطلب الرابع: المعنى الإجمالي للآيتين 
يخبر تعالى في هاتين الآيتين عن نوع ST‏ من ضلال اليهود بعد أن ذكر في الآيات السابقة 
آنهم لما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد عليه الصلاة السلام بكتاب مصدق لما معهم في 


)۱( انظر : نظم الدرر : (۸۲/۲). 
(۲) انظر : تفسير ابن کثر : (۳۱۶/۱). 
)۳( انظر : نظم الدرر : (۲/ ۰۸6 


> m 


EDF‏ اسعر حقيقته وحكمه دراسة تعليلية في "Me‏ ۱۰۳۱) من سورة البقرة 
التوراة كالتوحيد وإثبات البعث. ترك فريق من اليهود كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون أنه كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تلته الشياطين من 
السحر والشعوذة في زمن ملك سليمان» موهمين الناس ob‏ هذا علم سليهان الذي لم يتم له 
ملك إلا Jie‏ 

فرد الله عليهم هذه الدعوى : إن سليان ال ما فعل شيئاً من هذاء وما كفر بعمل السحر 
أو تعليمه c‏ ولكن الشياطين هم الذين كفروا بتعليم الناس السحرء واليهود اتبعوا الشياطين 
في بتعلم السحر بقصد إغواء الناس وإضلاهم c‏ ويعلمونهم كذلك ما أنزل على الملكين ببابل 
العراق وهما هاروت وماروت اللذين ما كانا يعلمان أحدا من الناس حتى يقولا له انیا نحن 
ابتلاء واختبار من الله فلا تتعلم السحر فتكفر بالله » فقد أنزهما الله تعالى إلى الأرض لتعليم 
السحر حتى يفرق الناس بين السحر وغيره ابتلاء من الله تعالی لعباده » ولله أن يبتلي عباده با 
شاء . 

وقد كان الناس يتعلمون عنهیا من السحر ما كان من تأثيره ما يستطيعون أن يفرقوا به بين 
الرء وزوجه مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف والمودة والرحمة » والتفريق بين الزوجين من 
أعظم مقاصد الشیاطین. وبين سبحانه وتعالى أن ضرر السحر وأثره لا يقع إلا بقدرته 
ومشيئته النافذة وأن تعلم السحر والعمل به تعلم لما يضر المرء في دينه ودنياه وآخرته ولا 
ينفعه إذ به يستحق غضب الله وعقابه لما يسببه من ضرر ويقع العبد بسببه في شرك وكفر . 

ولقد علم اليهود وهم يتعاطون السحر بعد تركهم لكتاب الله أن من فعل ذلك ماله في 
الآخرة من نصيب في الثواب بل ليس هم إلا الخزي والعذاب؛ وقد ذمهم الله تعالی بما اختاروه 
لأنفسهم» إذ أغهم بذلك باعوا آخرتهم بدنياهم» وهم ني ظلمات الجهل يتخبطون ليس هم من 
نور احداية شيء. 


وعليه فخير لهم -إن كانوا يعلمون ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم-أن یمنوا AIL‏ ويتقوه ؛ 
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العدد الخامس والثلاثون BESS‏ 
ويمتثلوا لأوامره c‏ ويتركوا ماهم فيه من أباطيل السحر وترهاته » لينالوا بذلك مثوبة الله 


ومغفرته ورضوانه . 


المطلب الخامس: أهم ما ترشد إليه الآيتان 

أفادت هاتان الآيتان الكريمتان وأرشدتا إلى عدد من الأمور من أهمها ما يلي : 

۱- ذم كل اتباع لا يكون نابعاً من هدي الرحمن» فكيف إذا كان من وحي الشيطان . 

- أن الإعراض عن OLS‏ الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم يفتح أمام المعرضين 
أبواب الباطل من البدع الدينية » والضلالات العقلية » وغيرهما قال تعالى: # ومن فش عن 
كر رن تن OAL‏ اڈ وتچم عن Lal‏ وب تشرد 
7 ل 
بها يضره » فمن ترك عبادة الرحمنء ابتلي بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه c‏ 
ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه » ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان › 
ومن ترك الذل لربه » ابتلي بالذل للعبيد » ومن ترك الحق ابتلي بالباطل ؛ كذلك هؤلاء اليهود 
لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سلیمان » وزعموا أن 
سليمان الع كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم . 

۳- بیان ما كان عليه اليهود من الخبث وفساد النية » والسعي للإضرار بعبادة الله » فالسحر لم 
يعرف إلا عند اليهود فهم صل الشر ومصدر الفتن في الأرض. 

-٤‏ أن كل نسان يصبو إلى ما يناسبه فهؤلاء اليهود تركوا علم الأنبياء» وأقبلوا إلى علم 
الشياطين. 

- في الآية ذم لليهود في تحري السحر وإيثاره » وتبرئة لسليمان LE‏ نسبوه إليه . 

- أن الیهود آخذوا السحر عن الشیاطین؛ لقوله تعالی: وول ال nb‏ كرا 
Fl HSS Ai‏ > . 


oS<> eva 


EHF‏ السحر حقيقته وحكمه دراسة تليلية في ضر الآیتین ۰۲ ۱۰۳۰۱ من سورةالبقرة 
۷- أن السحر من أعمال الشياطين ؛ لقوله تعالى : یمن لاس لح 4 ببدف إضلال 
وإغواء بني آدم . 

۸- تبرئة الله لساحة سليان SSE‏ ما نسب إليه من السحر ‏ وأنه لا يقر ذلك؛ لقوله تعالی: 
Gods RE Lg}‏ 4 ؛ إذ لو أقرهم على ذلك -وحاشاه- لكان مُقراً شم على کفرهم 
ومقر الكفر كافر. 

4 - التنفير عن السحر بأعظم أسلوب بالتعبير عنه بالكفر #وَمَا Grete RE‏ # بدل (وما 
سحر سليمان) كما أن فيه ما يدل على أنه من الموبقات . وأنه سبب من أسباب الكفر . 

۰- أن الله تعالى قد يوجد أسباب المعصية Sad‏ للناس -أي ابتلاءً » وامتحاناً-؛ لقوله تعالى: 


2 WB. SUAS 


«وما IA‏ عل الْمَلَحكَيْنِ ببابل هروت Bj‏ وما oS oll‏ حى BUYS‏ 
3 4؛ فلیحذر السلم إذا #هيأت له آسباب العصية أن يفعلها. 

۱- أن تعلیم الشیاطین للسحر على وجه التدلیس والاضلال » ونسبته وترويجه إلى من برآه 
الله منه وهو سلیمان SERI‏ « وتعليم الملكين امتحانا مع نصحههم| لثلا يكون لهم حجة » أي كان 
تعليم إنذار لا تعليم دعاء إليه فلا SE‏ 4 فلا تتعلم . 

۲ - أنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس -وإن أوجب ذلك إعراضهم عنه- لقوله تعالى: 
لاوما SOS AYE BS oil‏ مَك ؛ فإذا كانت عندك سلعة 
diss,‏ وآراد آحد شراء‌ها Of‏ عليك ajdi‏ 

۳- أن اليهود اتبعوا أيضاً السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض 
العراق ابتلاء وامتحاناً من الله لعباده . والله له أن يمتحن عباده با يشاء . 


رة 


TAES أن من عظم السحر أن يكون أثره التفريق بين الرء وزوجه ؛ لقوله تعالى:‎ - ٤ 


مِنْهُمَا ما رفوت بد بن الم teas‏ 4؛ لأنه من أعظم الأمور الحبوبة إلى 
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مجلة 
الدراسات 
الإسلامية 
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العدد الخامس والثلاثون <€ 
الشياطين » كما جاء ني عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: « إن إبليس يضع عرشه على 
cell‏ ثم Gay‏ سرایاه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا 
وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاء قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
ام call‏ قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت ONC‏ 

65- أن السحر يتم بالتعلم والتعليم والمارسة . 

57- أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر وليست مستقلة في 
styl‏ ولا تأثير ها إلا باذن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: وما هم Gi‏ بو من ON‏ الا باذن 
ail‏ 4 والاذن نوعان: إذن قدريء وهو التعلق بمشيئة الله » كما في هذه الآية» وإذن شرعي كما 
في قوله تعالى : فن AF‏ عل OSL AG‏ أله 4البقرة: ۰۲۹۷ وهذا يقال : الأشياء كلها بإذن 
الله وقضائه ولا يقال : الأشياء كلها بأمره ورضاه . 

۷ - أن قدرة الله عز وجل فوق الأسباب ؛ وأنه مهما وجدت الأسباب . والله لم يأذن. فإن 
ذلك لا يؤثر؛ وهذا لا يوجب لنا أن لا نفعل الأسباب ؛ لأن الأصل أن الأسباب مؤثرة بإذن 
الله . 

۸- أنه ينبغي اللجوء إلى الله دائ)ً ؛ لقوله تعالى :إلا بإ دنه 4؛ فإذا علمت أن كل شيء 
باذن الله فإذاً لا تلجأ إلا إليه سبحانه وتعالی في جلب النافع» ودفع الضار . 

4 أن علم السحر مضرة محضة c‏ ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية كما يوجد بعض النافع 
الدنيوية في بعض المعاصي» كما قال تعالى في الخمر والیسر: #فل فيه ما نم کر ومع لایس 
رهم KET‏ من GS‏ 4[البقرة : ۲۱۹] فهذا السحر مضرة محضة؛ لقوله تعالى : P‏ 


دهده كو > و ووم م 


و ما رهم و V5‏ يَنمَّعَهُممْ ed‏ فأثبت ضرره » ونفى نفعه . 


)\( رواه مسلم » OLS‏ صفة القيامة والجنة والنار » باب تحريش الشیطان وبعثه سراياه لفتنة الناس » برقم : 


.)۲۸۱۳( 


oxox > tf 


چ السحر حقيقته وحڪمه دراسة تعيلية في ضو الآيتين ( )١ ۳١ ٠‏ من سورة البقرة > 4 


مر و 


۰- أن کفر الساحر کفر خرج من الملة؛ لقوله تعالى: « ولد لمو َم ات GAG‏ 
ET‏ ین Ko‏ يعني: من نصيب ؛ ولیس هناك آحد ليس له نصيب في الآخرة إلا 
الكفار؛ فالمؤمن مهما عذب فان له نصيباً من الآخرة. 

م و سای بو 
pela EE‏ وت حلت ).. بل إن في هذا إشارة إلى رغبتهم في السحر رغبة | isa‏ 
الشتري في السلعة التي یدفع في سبیلها أغلى ثمن. الدراسات 
obs] -۲‏ الجزاء c‏ ونه من جنس العمل؛ فان الكافر لما لم يجعل لله نصيباً في دنياه لم يجعل الله E‏ 
له نصيباً من الآخرة . 

۳- ذم هؤلاء الیهود الذین باعوا آخرتبم eg ly «pal‏ اندي اختاروه لانفسهم + كما 

قال تعال AID:‏ ما کا يده اسهم 4. 

5 - أن العلم النافع هو الذي fat‏ العبد یفعل ما ينفعهء ويحذر مثل هذه الأمور التي تضره؛ 

لقوله تعالی: لو کانواً yl‏ * يعني : لو کانوا ذوي علم نافع ما اشتروا هذا 

العلم الذي بضرهم c‏ ولا ینفعهم؛ والذي علموا: أنّ من اشتراه ما له في ال خرة من خلاق. 

- أن الایمان بالله تعالی وبا جاء عنه » وبذل الجهد ني رضاه وتقواه » هو ما ینفع العبد في 


5 ۳ ده هه ry BY ge‏ 
دنياه وأخراه؛ قال تعالى : 9 وو vee ZEN‏ ما لوب 55 EM soe‏ 
7- في قوله تعالى Fp:‏ كاوا لمو ب € إشارة إلى أن العلم النافع كامن في الایمان 


ae وم‎ ese A Bae 
. له ويمتمحكم له به‎ ER « : بالله وتقواه » قال تعال‎ 


العدد الخامس والثلاثون <€ 
فهرس الصادر والمراجع 
-١‏ القرآن الكريم . 
۲- آحکام القرآن e‏ لمحمد بن عبد الله ابن العربي » تحقيق : محمد عبد القادر عطاء 
الطبعة AU)‏ بيروت : دار الكتب العلمية  EY E‏ ۰۱/ 7١٠1م‏ . 
Be‏ ۳- أسباب نزول القرآن لأبي الحمسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي؛ 
| مجلة | النيسابوري» الشافعي. تحقيق : عصام بن عبد المحسن الحميدان. الطبعة: الثانية» 
سرست | ۱۶۱۲ هم - ۱۹۹۲م الدمام : دار الاصلاح . 
w‏ 4 - آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لحمد الأمين بن محمد الختار الجكني 
الشنقیطي» بیروت : دار الفكر . ENO‏ ١ه/‏ ۱۹۹۵ . 
ه- آنوار التنزیل وأسرار التأویل » لناصر الدين آبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي e‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت : دار Sal‏ » ٠١٠۲م‏ . 
3- البحر المحيط » لأبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي-» دراسة وتحقيق 
وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الوجود e‏ والشیخ علي محمد معرض ؛ الطبعة الأولى 
» بیروت: دار الکتب العلمية» ۰۱۲۲/ ۸۲۰۰۱ . 
-y‏ البیان في عد آي القرآن للامام أي عمرو الداني » حقیق : د.غانم قدوري الحمد» 
۸ 
۸- تاج العروس من جواهر القاموس لأبي الفیض محمد اللقّب بمرتضى_الرّبيدي 
» تحقیق: de gat‏ من الحققین » بروت : دار احداية . 
*- التبیان في إعراب القرآن GY‏ البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العکري» 
تحقيق : علي محمد البجاوي » القاهرة : عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
۰- التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر ابن عاشور»› تونس : دار سحنون للنشر 
والتوزيع» ۱۹۹۷م. 
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EDF‏ اسعر حقيقته وحكمه دراسة تعليلية في ضو الأيتن ( ٠‏ ۱۰۳۱) من سورة البقرة 
۱- تفسير القرآن العظیم. GY‏ الفداء إساعيل ابن كثير الدمشقي » تحقيق: سامي 
بن محمد سلامة الطبعة الثانية: مكة الکرمة: دار طيبة للنشر والتوزیع e‏ 
۰ ۱ه/ ۱۹۹۹م. 

۲- تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم » لأبي محمد عبد الرهن بن محمد بن |دریس 
بن المنذر التميمي الحنظلي » الرازي ابن Gl‏ حاتم » تحقيق : أسعد محمد الطيب ؛ 
الطبعة: الثالثة - ١541١94‏ هب السعودية : مكتبة نزار مصطفى الباز . 

۳ - التفسير الكبير أو مفاتيح الغیب ؛ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي التميمي ؛ 
الطبعة الأولى » بيروت : دار الفکر» 50١‏ ١ه/‏ ۸۱۹۸۱ . 

۶- تفسير عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري hI‏ 
الصنعاني » بيروت : دار الكتب العلمية» دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبله» 
الطبعة: الأولى» سنة ١514‏ ه. بيروت : دار الكتب العلمية . 

۰ تقريب التهذیب . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق : عبد الوهاب عبد 
اللطیف ‏ بيروت : دار العرفت ١١١٠ء‏ . 

5- تيسير العزيز الحميد ني شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبید » 
لسلییان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ تحقيق : زهير الشاويشء الطبعة: 
الأولى» eY TLV EYY‏ بيروت : المكتب الاسلامي . 

۷- التيسير بشرسح الجامع الصغير لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري » الطبعة FASS‏ 
4ه - ۱۹۸۸م » الرياض : مكتبة الإمام الشافعي . 

۸- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؛ لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري › 
بتحقیسق: آهمد مد شاکر ‏ الطبعصة الأولی. روت : موسسء الرسالة» 
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العدد الخامس والثلاثون <€ 
۰ ه/۲۰۰۰م. 

٩‏ - الجامع الصحیح الختصر-. لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري الجعفي ؛ 
الطبعة LL‏ تحقيق د. مصسطفی ديب البغاء.بيروت : دار ابن کنر e‏ 
۷ ه/ ۱۹۸۷م. 

۰- الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ‏ لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي » تحقيق : هشام سمير البخاري ؛ الرياض : دار 
عالم الكتب» ۱۲۳ه/ ۲۰۰۳ . 

۱- الدر الصون ني علوم الکتاب الکنون. لا مد بن يوسف بن عبد الدائم 
Gy pall‏ بالسمین الحلبي » تحقیق : د. أحمد محمد الخراط » دمشق : دار القلم . 

۲- الدر النشور في التفسير بالمأثور . لجلال الدين السيوطي » حقیق: د.عبد الله عبد 
المحسن التركيء الطبعة الأولى» القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات؛ 
4 ه/ ۰۱۰۳ ۲م. 

-yy‏ الدر النثور في التفسير بالمأثور , لجلال الدین السيوطي . تحقيق: د.عبد الله عبد 
الحسن التر کي الطبعة الأول القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات؛ 
6 ه/ ۰۱۰۳ ۲م. 

: - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشرسيعة » لأبي بكر أحمد بسن الحسين 
البيهقي . تحقيق: د.عبدالعطي قلعجي» الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية 
ام 

-Yo‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
> تحقيق: زهم الشاويش . الطبعة: AS‏ ۱۱۲ه-/ ١0م‏ بيروت : الکتسب 
الاسلامي. 
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7- الزواجر عن اقتراف الكبائر » لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
افيتمي السعدي الأنصاريء ؛ الطبعة: الأولى» aN EV‏ - ۱۹۸۷م بيروت : دار 
الفكر . 

۷- سنن ابن ماجه » لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي ؛ بيروت : دار الفكر . 

۸- سنن GI‏ داود » GY‏ داود سلییان بن الأشعث السجستاني الأزدي » تحقيق : 
محمد محبي الدين عبد الحميد » بيروت : دار الفكر . 

9 سنن الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي . تحقيق : أحمد 
محمد شاكر وآخرون ؛ بيروت : دار إحياء التراث العربي . 

۰ سنن الدارمي » لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن عبد 
الصمد الدارمي » تحقيق : حسين سليم أسد الداراني ؛ الطبعة: الأول ١417‏ ه = 
۰ م السعودية : دار المغني للنشر والتوزيع . 

-"١‏ سئن النسائي لأحمد بن شعيب بن علي النسائي » تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة» 
الطبعة الثانية c‏ حلب » مكتب المطبوعات الإسلامية » "4۰ ۰۱/ 1985م . 

۲- سنن سعيد بسن منصور لأبي عسثمان سعيد بسن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزجاني » تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي الطبعة: الول ۱1۰۳ هت eN AAY-‏ 
افند : الدار السلفية. 

۳- شعب الإيمان GY‏ بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق : الدکتور عبد العلي 
عبد الحميد حامد ‏ الطبعةالأولى» ١471‏ ه - - ١٠٠۲م‏ مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند . 


- صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني » الرياض : مكتبة 
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العارف . 
۰- صحیح مسلم » لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . تحقیق: 
محمد فؤاد عبد الباقي » بیروت : دار إحياء التراث العربي . 
5- عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن 
R‏ العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت 47 ه) » بيروت : دار الكتب العلمية . 
| ۷- العجاب في بیان الأسباب GY‏ الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
ant‏ | عبد الحكيم محمد الأنيس e‏ الدمام : دار ابن الجوزي . 
7 ۸- غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . تحقیق : أحمد 
صقر السنة: ۱۳۹۸ ه - ۰۸۱۹۷۸ لبنان : دار الکتب العلمية . 
9"- الفائق في غريب الحديث والاشر OY‏ القاسم محمود بن عمرو بن أحهمد 
الزغشري » تحقيق : علي محمد البجاوي -محمد آبو الفضل إبراهيم e‏ الطبعة الثانية» 
لبنان : دار المعرفة. 
4٠‏ - فتح الباري في شرح صحيح البخاري e‏ للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني » بيروت: دار المعرفة » ۰۱۳۷۹ . 
۱- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » لمحمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» اعتنى به: يوسف الغوش. الطبعة الرابعة» بيروت: دار العرفت 
۸ ه/ ١٠1م.‏ 
۲ - الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمي الأسفراييني الطبعة: الثانية» ۱۹۷۷ ۰ بیروت : دار الافاق الجديدة 
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الأندلسى القرطبى الظاهرى » القاهرة : مكتبة الخانجى . 

تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم الناوي القاهري الطبعة: الاول» 

۲ مصر: المكتبة التحارية الكبرى . 
۰ - القاموس المحيط » محمد يعقوب الفبروزآبادى » تحقيق : مكتبة التراث » بيروت 
: مؤسسة الرسالة NEV‏ 
5- الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل ‏ لأبي 
القاسم جار الله حمود بن عمر الزغشرري . تحقيق وتعليق : عادل Lal‏ عبد الموجود» 
علي محمد معوض. الطبعة الأولى » الرياض : مكتبة العبیکان 6 LBV ENA‏ ۱۹۹۸ . 
۷ - لسان العرب. جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور تحقيق: نخبة من الأساتذة 
العاملين بدار المعارف . الطبعة الأولى » القاهرة : دار العارف . 
۸ - ممع الزوائد ومنبع الفواشد» نور الدين أبو الحسين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 
۷ه ) » ببروت : دار الفکر » ۲ اه. 
٩‏ - الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» » آبو محمد عبد الحق بن غالب ابن 
عطية الأندلسي-. تحقیق : عبد السلام عبد GLI‏ محمد e‏ الطبعة الأولى » بیروت : دار 
الكتب العلمية » ۱۲۲ه/ ۵۲۰۰۱ . 

۰- الحرر الوجيز في عد آي الکتاب العزیز شرح آرجوزة العلامة الشيخ محمد 
متولي » لعبد الرزاق علي إبراهيم موسی الطبعة الأولى» الرياض: مكتبة المعارف»› 
۸ ه/۱۹۸۸م. 

۱ - الستدرك على الصحیحن. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا . وبذیله : التلخیص . للحافظ الذهبی » بيروت : 
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. ۱۹۹۰ AAN ENN c دار الکتب العلمية‎ 

۲- السند  GY‏ عبد الله أحمد ابن حنبل الشيباني » تحقيق : شعيب الأرنؤوط 
وآخرون ‏ الطبعة الثانية » بیروت : مؤسسة الرسالة» ۱۲۰ه/ 6۱۹۹۹ . 

tall -۳‏ أبو بكر عبد الله بن محمد ابن آي شيبة الک وی (ت ۲۳۵ هس)» 
الطبعة الأولى ۱۶۰۹ ی مکتبة الراشد - الریاض. تحقیق كمال یوسف الحوت . 

4*- الصنف لأبي بكر عبد السرزاق بن هسام بن نافع احميري السيماني الصنعاني » 
تحقيق : حبيب ال رحمن الأعظمي » الطبعة: الثانية» ۰۰۱۰۳ افند : المجلس العلمي 


۰- المعجم الأوسط لسلیمان بن أحمد بن أيوب الطيراني (ت ١٣٠٠ھ‏ )» 
۰ ه. تحقيق : طارق عوض الله وعبد المحسن الحسينى» القاهرة : دار الحرمين. 

7- معجم مقاييس اللغة. لأبي احسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون ‏ بیروت: دار الفکر» ۹ ه/۱۹۷۹م 5 

۷- الغني لابن قدامة GY‏ محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
اخنبلی ۱۳۸۸ ه = ۰6۱۹۰۸ القاهرة : مكتبة القاهرة . 

۸- الفردات في غريب القرآن » للحسین بن محمد الراغب الأصفهاني ‏ تحقيق : 
محمد سيد GUS‏ » بیروت : دار العرفة . 

*- الفهم لما أشكل من تلخیص مسام لأبي العباس أحمد بن عمر بن ابراهيم 
القرطبی » بتحقیق: حى الدین ديب مستو - أحمد محمد السید - یوسف على بديوي 
- محمود إبراهيم بزال » الطبعة الأولى e‏ دمشق : دار ابن كثير » ۱۹۹۲/۰۱۱۷ . 


۰- النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج » لأبي زکربا يحيى ابن شرف النووي» 
الطبعة الثانية » بيروت : دار احیاء التراث العربي » ۲ صه.. 
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-١‏ نظم الدرر ني تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعی. تحقيق : مجموعة من العلماء بدائرة المعارف العثمانية. القاهرة: 
5 صه/ AAAY‏ 


بن القنوجي. تحقيق: محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي » pY Y‏ بيروت f‏ 
جله 
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البحث الأول : بين يدي سورة البقرة مه اه هه ea‏ اما عاط ع واه شم همهم ی وم ام وتو 
الطلب الأول : اسم السورة c‏ وما اشتهر ها من أسماء EE‏ 
المطلب الثاني : فضل سورة البقرة بزب بزب دز زد دز زد د11 ANA‏ 
الطلب الثالث : تاريخ نزول سورة البقرة ees‏ 
المطلب الرابع : عدد آيات السورة eee‏ الحا وسو سوا وا ام 


البحث الثاني : الدراسة التحليلية للآينين (۱۰۳-۱۰۲ )من سورة البقرة 


تمهيد: النص القرآني aOR‏ 
المطلب الأول : أسباب نزول الایتین ل A‏ 


الطلب الثاني : مناسبة الآيتين لما قبلها SS E‏ 
الطلب الثالث : الدراسة التحليلية للآيتين AGER‏ 
الطلب الرابع : العنی الإجمالي للایتین handed aS‏ 
الطلب الخامس : آهم ما ترشد إليه الآيتان yT‏ 


فهرس المصادر والمراجع 001 هه 
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